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  .. تطوعت حنان للتمريض في مستشفى يافا   

هـا  نتدرك بعد فظاعة المؤامرة على أهلها ومواطنيها، لم تكن تـدري أ            لم تكن     

ولم " بن غوريون وهرتزل ووايزمن   "مؤامرة منذ قرن من الزمن، لم تكن قد قرأت          

تكن تدري الثمن الباهظ الذي يدفعه شعب فلسطين ليخلي مكانه لدولة الحدود فـي              

 ،"مؤتمر بلتيمور في نيويـورك    "لم تكن بعد قد عرفت ب       .. لإمبريالية الأمريكية ا

ولا كشف لها التاريخ الأسود لدولة قامت على جماجم الملايين من اهـل الـبلاد،               

رس لعبتها مرة أخرى على أرض فلسطين، تزرع فيها شعبا غريبـا            وتريد أن تما  

  .الحديثة، ووقودها ويحمي نهبها للنفط عصب الحضارة ،يحمي مصالحها

 كانت واثقة من النصر، لا تدري بعد ما يحيكه الكبار، ولا ما يدبره الـصغار،                

  .ولا ما يفعله الخونة والمرتشون في الظلام

سمعوا أن الملك عبد االله منع      .   لم يكن بعد قد تزعزعت ثقة المواطنين بقياداتهم        

د إلا بعـد ضـغط وإلحـاح        جيش الإنقاذ من عبور أراضيه، ولم يسمح له فيما بع         

 على المناطق العربية حسب مـشروع        يذهب الجنود إلاّ   وبوعد من قائد الجيش ألاّ    

  .التقسيم

"  غـور المجـامع   "ثنين من زعماء اليهود فـي       إالناس أن الملك اجتمع ب      وسمع   

 حين أعلن   ،ولكن الناس كذّبوا تلك الشائعات    . رار التقسيم واتفق معهما على قبول ق    

  . وهو يقسم في كل مناسبة أنه لن يخون الأمانة،ه سيقاتل في فلسطينالملك أن
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حنان أصلب عودا، وأقوى احتمالا، والقلب الذي كان يـسيله مـصرع              أصبحت  

 أحقا لا تستقيم الحياة بغير ضريبة       .رته المناظر الدامية وتوالي الخطوب    كبش، حجّ 

  .. لحفظ كيانها؟الدماء تدفعها الشعوب من فلذات الأكباد وزهرات الشباب

 كانت تريد أن تعرف السر الكـامن وراء العـدوان، الحاجـة، أم الطمـع، أم                 

  ..الخوف؟

المزروعات تحرق في بقعة وفي أخرى يتضور       ..   الأرض واسعة والخير وفير   

  .!القوم ويهوون إلى الأرض جوعا وإعياء

  ..!  أروع ما بنته وأنشأته اليد العاملة يصبح ركاما وخرابا

 ما تحرص عليه أمة من حماية الفرد فيها في نفسه ونسله ومعتقداته ومالـه                 كل

  .!تداء الجماعيعوعرضه يستباح في الإ

وتتـساءل  ..   كانت تفكر بأن العالم ينقصه الإيمان بالإنسان قبل أن تنقصه المادة          

 فإذا هي يـسودها قـانون       ،هل يأتي يوم تنظم فيه العلاقات سلمية عادلة بين الأمم         

  ..د فلا جور من أمة على أخرى ولا اعتداء؟واح

 فليس ألدن من الإنسان ولا أقدر منه على تغييـر           ، كانت واثقة أن هذا اليوم آت      

القيم، فإن لم تؤمن أن الحياة تسير قدما إلى الأمام، وأن كل ما عانته البشرية مـن                 

فـلا معنـى     تقدم مستمر نحو التوحيد والائتلاف والسلام        آلام وويلات إن هو إلاّ    

  !..للوجود
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  : بها لزيارتها وطمأنها على والدها  قال لها رفيق الذي مرّ

إن إصرار الشعوب على تحررها هو جزء من        ..  هذا لن يكون قبل نضال مرير      -

  .هذا الهدف الكبير

ولكنها لم تعد تـستطيع أن تفكـر        ..   كانت من قبل تقول، هم أيضا شعب مسكين       

 وبعد أن شاهدت بنفسها العدوان على القـرى         ، ياسين بهذه الطريقة بعد مذبحة دير    

  .العزلاء

  :  كانت تقول لنفسها

  .  يجب أن ننتصر ثم نكون حلماء-

ستستقل فلـسطين كمـا اسـتقلت سـوريا،         ..  ويلوح النصر قاب قوسين أو أدنى     

وسيصبح رفيق محاميا كبيرا، وغالب ضابطا في الجـيش الفلـسطيني، وماجـد             

سها ستغدو صحفية وتكافح من أجل أرض يسودها العـدل          مزارعا ناجحا، وهي نف   

  .والسلام والحب

 ـ           ر مرهـق للجـسد     ا كانت تلك الأفكار تراودها حين تدلف إلى فراشها بعـد نه

إنها تنتقل من جريح إلى جريح وتستجيب لما يطلب منها بنـشاط لا             .. والأعصاب

  !..بشركم تعلمت في تلك الأيام وكم سمعت، وكم خبرت من طباع ال.. يكل
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إن هي إلا نفـوس     ..   في المستشفى يبين معدن الرجال، فلا تكلف هناك ولا قناع         

هصرت ساقه لا ينبس ببنت شفة، ومن أصيب بخدوش يمـلأ الـدنيا             عارية، فمن   

  .شكوى وتأوهات

  عن غيرهـا     هناك تندى العين إجلالا لنفوس مستبسلة في احتمال آلامها، وتزورّ         

  . راثية لصغارها

 . وغابـت معظـم الممرضـات      ،على معظم الأطباء القدوم إلى المستشفى     ر    تعذّ

 وأخذت رئيسة القسم العصبية     ،واشتد العوز للأدوية والاختصاصات والمستخدمين    

  .المزاج المرهقة بالعمل تنهر الجميع من الجرحى إلى الممرضات إلى المتطوعات

  : وقد مسّتها سلاطة لسانهان  فصاحت بها حنا

  .قطعيه عناإي تعطينا إياه  المعاش الذ-

  . أنتن المتطوعات تثرن الفوضى ولستن مدربات بما فيه الكفاية-

  . أحضري من هن أكثر دربة ونخلي المكان-

  :  كانت حنان تنظر إليها شاخصة بعناد وتحدّ، وأردفت

  .زمةأحتى لو لم تكن هناك ..  نحن لا نعرّض حياتنا للخطر من أجلك-

  :سة إلى شكوىرت لهجة الرئي  وتغيّ

  . ما ذنبي إن تخلف غيري وترك العبء كله علي؟-

  .! لا يعامل الجرحى هكذا-
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  .. هل أتمزق إلى ألف قطعة كي أرضي جميع الحاجات؟-

  . حين يلقى جريح مثل هذه المعاملة إضافة إلى الإهمال يفقد الإيمان بكل القيم-

  :  وألقت الرئيسة بنفسها على درج الدور الثاني، وصاحت

أين الأطباء، أيـن الجراحـون أيـن الممرضـات          .. خلاص.. فقدت أعصابي  -

  ..المدربات؟

  كانت تحس بالعجز التام إزاء ما تعترضها مـن مـشاكل، وتجلـس بوضـعية               

 مجهدا للأعصاب معذبا    ،كان الدور أكبر منها بكثير     ..ورأسها بين يديها  .. محزنة

زن والتقصير في كـل شـيء،        لقد خبرت حنان بنفسها ذلك العجز المح       .للضمير

  : واستمرت الرئيسة في توجعها.ولكنها لم تفقد الكلمة الحلوة المشجعة

خوة لي في المعركة، أتمثلهم في كل جريح، في كـل           إأربعة  ..  لا أحد يحس بي    -

قتيل، كشفت على صدر أحدهم وكان في سكرة الموت فرأيت قرآنا صغيرا معلقا              

  ..!دار راسي.. خوتيعلقت مثله لإ.. قرب قلبه

  :  وجلست حنان قربها وهي لا تزال تتمتم لنفسها

  !..حتى الآيات المقدسة..  لا يرد القدر شيء-

خواي وخطيبي في المعركة، ووالدي تركناه في منزل        أ..  أنا لست أقل قلقا منك     -

  .!متطرف بين الحياة والموت

  :  وخرجت الرئيسة من همومها الشخصية، وقالت باهتمام
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  .. ما به؟-

  . مريض-

  .  أدخليه مستشفى خاصة-

  . نقلق راحتهن لا يريد أ-

  .. لوحده؟-

  .. الثوار يحتلون المنزل ويعتنون به، وهناك أخي-

  .. أين منزلكم؟-

  . قرب الكلية الزراعية الحديثة-

  .. سمعت أن معركة دارت هناك-

  :  وامتقع وجه حنان

  .. ممن؟-

  .تعالي معي..  جيء بجرحى-

فتاتان  في الردهة الطويلة الغاصة بالأسرّة إلى المدخل حيـث جـيء               اندفعت ال 

كان ينظر إلى السقف    .. بالدفعة الجديدة من الجرحى، وشاهدت رفيق فهلع فؤادها       

  : انفعالاانساهما فلمسته وشفتاها ويداها ترتجف

  !.. رفيق-

  : والتفت إليها، كان صاحيا، فاطمأنت-  
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  .. أين إصابتك؟-

   . في ساقي-

  :وقالت الرئيسة  

  . دعيني أراه-

  . لقد ضمدتُ منذ قليل-

  :  وخُيل لحنان أن كآبة رفيق لا تنسجم وحالته، فأمسك قلبها رعب مفاجئ

  !..ماذا جرى له..  أبي؟-

  .لقد هوجمنا عند الفجر!..  احتلوا بستان البرتقال-

  .  وقع الخبر كمطرقة على رأسها

  ..هل تركته حيا؟.. ؟ وأبي-

  .. نعم-

  .. أسروه، لماذا لم تحملوه معكم؟-

  :  وأخذت تجهش بالبكاء

  .ن في المدة الأخيرة كما أخبرتني كان قد تحسّ-

  .خيرة التي بقيت عندناى انسحابنا، وهو يطلق الرصاصات الأ غطّ-

  .. وماذا أيضا؟-
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كانوا يطلقون في إثرنا المـدافع الرشاشـة والقنابـل          ..  لا أعرف ما جرى بعد     -

  .ناتصبت ونزفت حتى مرت سيارة إسعاف فنقلأ.. اليدوية

ر والدها في ذلك الموقف، حين تركته كان يتـوهج            لم تكن حنان لتستطيع تصوّ    

 ـ       .. توهج الموت، ولن يعيش بعد هذه النكبة        الأرض  نلا بد أن القـوة جـاءت م

 جاء معها ليصفي حزازاته القديمة، وجاء يتـشفى مـن           إلياهو ولا بد أن     ،المشاع

فظيع، " ..حتل بستانه بالقوة، بعد أن عجز عن إخراجه منه بكل المغرياتوالدها وي

  :كانت تغمغم والغصة تخنقها.. !"فظيع أن يقهر الإنسان هكذا

  . يا والدي المسكين، يا والدي المسكين-

  . لا تخبري والدتك بشيء قبل أن تنجلي الأمور-

  .. هل تحدث معجزة؟-

جدات وتنقلب الأمـور، وتـدخل الجيـوش        علّها تحدث فتصل الن   ..  من يدري؟  -

  .العربية

  ..ماذا تنتظر الجيوش العربية؟.. حتى تكون الدنيا خربت..  متى؟-

  .عشرين يوما آخر..  انتهاء الانتداب-

سـيقتلونه  .. يجلسون قربه ويمرّضونه؟  .. ماذا سيفعلون به؟  !..  انتظر يا والدي   -

  ..ويتخلصون منه

  :  وأخذت تنتحب ببكاء صامت
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  !..كم كانت أحلامك كبيرة. ا والدي المسكين ي-

 نفسها بمضاء كالنهايات التعيسة لأناس طيبين، فكيف حين           لم يكن من شيء يحزّ    

  !..يتعلق الأمر بوالدها

  :  وضعت الرئيسة يدها على كتفها، وقالت

عي يا حنان، ليس لدينا وقت للبكاء، كلهم بحاجة لنا، وقـد آن أوان تغييـر                 تشجّ -

  ..الضماد

كانت مهيأة وكان هناك متطوعات يكوين      ..   خرجت حنان لتعود بطاولة الضماد    

" عبد القادر الحـسيني   " ومنهن سمعت بمقتل     ،اللفائف الطويلة للاستخدام من جديد    

  :فأجفلت

  .! لا بد أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ-

القسطل   كانت إحدى قريباته البعيدات كما وصفت نفسها تتحدث عن بطولته في            

ووعيه وغضبه وخيبة أمله حين كان يلمس مدى استهتار الحكام العرب بتزويـد             

  :، وأردفتالسلاحبالثورة الفلسطينية 

  .!ليوقظ ضمير النيام..  انتحر انتحارا-

 بجرحى إصابتهم بالغة وأخرى     كانت تمرّ ..  مع الرئيسة في الغرف      جالت حنان 

 وراح في غيبوبـة،     ،تشرت رائحتها نت جراحه وان  وهناك من تعفّ  .. ميؤوس منها 

 نثـم لا يلبـث أ     .. وآخر أصيب برصاصة في رأسه وراح يهدر وقد فقد وعيـه          
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 ويزعق ثم يتهاوى فـي      ،ينهض بعينين غائبتين ويحاول الانقضاض على شيء ما       

  .فراشه

أما حنان  .. ت الرئيسة بتغيير الضماد لرجل أصابته قنبلة محرقة في وجهه         م  وقا

 توقفت في الدورة عنـد شـاب إنكليـزي          .يد الإصابات الطفيفة  فكانت تقوم بتضم  

فأخبرها أنـه   ..  معركة اشترك  ة في أي  ه ورغبت ان تستفهم من    ،مصاب في ذراعه  

كان مكلفا بحماية قطار وذخيرة مع جنود آخرين حين هاجمهم اليهـود وأوقفـوا              

نـرس،  " :وراح يردد وقد انتهت من تضميده.. القطار واستولوا على الأسلحة فيه

  ."ثانك يو نرس

  : عثر عليه، فأجابتهحلىحتفظ له بصندوق ومرت بجريح طلب إليها أن ت

 أودعه عند رئيسة الممرضات حتى تشفى فتأخذه، ولكنه كان قلقا غير واثق أن              -

  : إليه وقالالصندوق يردّ

  .! لا، أريدك أنت أن تحتفظي به-

  :  فابتسمت وقالت

  ..اك إدارة فالتجئ إليهاهن..  أنا لا أحمل أمانات الناس-

  وفيما كانت تجر العربة وتعيدها إلى مكانها فوجئت بطبيبهـا داخـلا، تراجـع              

  :خطوة، ورفع حاجبيه ومد يده مصافحا وقد أشرق وجهه

  .. منذ متى وأنت هنا؟-
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  . منذ أسبوعين-

  .أنا بحاجة ماسة لمن تساعدني.. تعالي معي!..  ولا أراك-

 لم يلبث أن تحول إلى انفعال، وهتفت بتوسل كأنمـا             وزخر صدرها بحزن ثقيل،   

  :وجدت منقذها

  !.. دكتور-

  :ج صوتها وأخذت تبكي  وتهدّ

  !.. لقد احتلوا بستان البرتقال-

  . شفتيه بقوة والتمعت عيناه وظهرت على جبهته الغضون  وزمّ

  .. منذ متى؟-

  . فجر هذا اليوم-

  .. وأهلك؟-

  .. هو في قبضة الأعداءإنه يحتضر و..  بقي والدي هناك-

ة التي ضاق بهـا      على الطاولة بحركة تشنجية تحاول أن تكاتم الغصّ          كانت تشدّ 

  :قال الطبيب وهو يراقب يدها المشدودة. صدرها

  .يب الأحمر سأطلب إليهم أن يسعوا إلى تخليصهل أعرف أناسا في الص-

  : عنها آهة ارتياحت  وندّ

  .! سأنتظرك بفارغ الصبر-
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  :لبث أن اكتسب وجهها تعبيرا يائسا  ولم ي

  . هذا إذا وجدوه حيا-

   *   *   *  
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 علـيهم   كـان .. يتفقد سلاح القوة التي ستهاجم معه المـستعمرة       أخذ آمر المدفعية    

 صدئا، سريع الاستعصاءات، تالفا فـي       ، بالرغم من أنه لا يفي بالحاجة      ،استخدامه

  . لتموينهن، متعطلا في جزء آخر، ولا ذخيرة كافيةامك

  وكانت الشكوى والتذمر لا تفتأ تتردد على ألسنة رجال جيش الإنقاذ حتى خشي             

  :معها أن يكفوا عن أية محاولة للهجوم

  . سيدي، هذه البندقية الفرنسية من سفربرلك متعطّلة-

  . سيدي، هذه الرشيشة بدون جهاز تسديد-

  . سيدي، هالرشاش الإنكليزي سبطانته مشعورة-

  .ذا المدفع ليس له ذخيرة سيدي، ه-

  . سيدي، جهاز اللاسلكي متعطّل-

  . سيدي، قنابل الهاون الخمسة أربعة منها بدون صمامة-

سلحة ويأخذ سبطانة رشاش متعطل ويركبه علـى          وكان آمر المدفعية يفحص الأ    

ت الرجال الأسلحة ويجففونهـا لتـزول       ب ويوائم، ويزيّ  كّريفك وي .. رشاش آخر 

  .الاستعصاءات

كان ماجد يراقب عملية ترقيع الأسلحة المتوفرة، كم مـن التجـار الـسماسرة                

 . ومع ذلك لا تتوفر لدى المحارب العربـي        ،أصبحوا أثرياء من صفقات الأسلحة    

وكم من الرجال قد جمعوا التبرعات بملايين الجنيهات مـن المـواطنين لـشراء              
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 .اتلون ينتظرون عـودتهم    وكم منهم سافر لهذه الغاية ولكن عبثا كان المق         ،السلاح

ح ولعله يستطيع    علّ والده يكون قد عاد بصفقة السلا       ،وخطر له أن يذهب إلى يافا     

  .أن يؤمّن لذلك الهجوم ما هو بحاجة إليه من سلاح

  :  وجد والده في البيت فأشرق قلبه، ولكن أمله لم يلبث أن خاب

  .. أين السلاح؟-

 سلاحا لأن الملك عبد االله سيهاجم        أصدقائي في الأردن نصحوني أن لا أشتري       -

 ولا ضرورة لتعريض حياة الثوار للخطر والأسلحة للدمار، لقد أرضـيت            ،بجيشه

  .الرجل الذي رافقني ببعض المال فسافر إلى مصر وحده

ولكنـه  .. ر عن الغضب الذي يشتعل فـي صـدره          لم يكن ماجد يدري كيف يعبّ     

وقت المناسب، فعبق وجهه بحمرة داكنـة       كعادته لم يكن ليجد الكلمة الملائمة في ال       

  : شفتيه وقلبهما بازدراءوزمّ

  .كان عندي إحساس أنك لن تعود بها!..  هكذا إذن-

كلهـا بـضعة    ..  الجيوش العربية ستقوم بالدفاع عن فلسطين في الموعد المعيّن         -

  ..لماذا المغامرة؟.. أيام

ادئو الأعصاب، أيها الرجال    أيها اله .. أين تعيشون أنتم المعتدلون؟   !..  المغامرة -

  !..مرةاالمغ.. الذين تكرهون لشعبكم الحياة
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 تخـشون   . ولكنكم ترفضونه  ،  كلكم تعلمون أن الطريق الوحيد للنصر هو الكفاح       

عشت مع الناس البسطاء، منهم من جاء من خارج الحدود ورأيـتهم            .. التضحيات

.. ي؟لأجل مـن نـضحّ  يضحّون ببطولة دون أن يشعروا بأنفسهم، دون أن يسألوا          

كانوا يؤمنون أن هذا واجبهم، ولا تدور في رؤوسهم الأوهام التـي تـدور فـي                

  .رؤوسكم أيها المثقفون

هم الـسليم   لا أرض لهم ولا منافع، ويجودون بدمائهم وهم يشعرون بحسّ           رأيتهم  

إنني أنتزع نفسي منكم أيهـا المعتـدلون        .. أن الوطن في خطر وأنه بحاجة إليهم      

الذين يطـردون   س حياتي من أجل هؤلاء      ون إنقاذ الوطن مغامرة، وأكرّ    تسمّالذين  

أشعر بالقرف، بالقرف من    .. من أكواخهم، وتُحرق قراهم لتُبنى عليها المستعمرات      

كل شيء، بالقرف من تهاونكم، بالقرف من صمتكم عن الخيانـة، بـالقرف مـن               

بالبندقيـة الـصدئة،     سـأحارب    .وسأذهب لأكفّر عنكم أيها المعتـدلون     . تجاهلكم

  .!بأظافري، بأسناني، ولكنني سأحارب

كلكم أيها الشباب تؤخذون بالعاطفـة وتتكلمـون بلهجـة          ..  هذا انتحار يا ماجد    -

  ..بأظافري، بأسناني، أهذا كلام رجل عاقل؟.. سأحارب بالبندقية الصدئة.. شعرية

  . لا أريد أن أكون عاقلا-

  . ستُقتل-
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 لمـا   ،لو مات أبناء الشعب جميعـا     .. مقتلي ضمائركم ك  يكفي أن يحرّ  ..  لأقتل -

ر عليهم أن يستغل عرقهم في السلم ودمهـم فـي            كأنما قدّ  .ك موتهم مشاعركم  حرّ

كأنمـا فلـسطين لنـا    . وا وننعم نحن بتـضحياتهم كأنما واجبهم أن يضحّ  . الحرب

  .!أشعر بالغثيان.. بالمغانم وفلسطين لهم بالمغارم

فلأول مرة تـشهد النـزاع      ..  وقد ثقل قلبها بهمّ موجع       بكت أم ماجد بكاء صامتا    

بنها وأبيه بشكل سافر لا تدري من منهما على حق ومـن هـو علـى             إيحتدم بين   

وماجد كان أبدا .  وهي متضايقة أن يخاطب ماجد والده بتلك اللهجة المتمردة         ،باطل

 ـ              ان ذلك الجسر الذهبي العزيز الذي يصل بينها وبين زوجها ويـوحي لهـا بالأم

والطمأنينة، أما الآن فلقد خشيت أن ينقم عليهما معا ويزداد غربة ويزداد انكماشـا      

  :بعد أن تحطم الجسر، هتفت بتضرّع

  . برضاي عليك يا ماجد، أطع والدك، إنه أخبر منك بالحياة-

  :  ونظر إليها ماجد نظرة عتاب دون أن يجيبها بشيء، وقال لوالده

  . أعطني مالا-

 ـ           وناوله والده   بـأم   ة مبلغا فأودعه جيبه واستدار خارجا من الباب، وبلغت اللوع

  :ماجد مبلغها وأخذت تشهق باكية

 ليس لنا سواه يا أبو ماجد، وكان أبو ماجد قد رقّ          ..  لا تتركه يذهب وهو يائس     -

حتى ليذوب حنانا بالرغم مما بدا من تمرد ماجد، وكان ينظر إليه من طرف خفي               
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إنه رجل، إنه أفضل مني وأنقى، ولكـن الـشباب          : "فسه ويقول لن  ،بإعجاب وزهو 

  ."كلهم هكذا قبل أن يعركهم الدهر وتتحدد شخصياتهم وتتضح مصالحهم

فاستدار الشاب دون أن يتكلم، فقال      " ماجد"  تداركه عند الباب الخارجي وهتف به       

  :والده معتذرا

ه أسوأ مما نراه     ولكن ، لو كان السلاح في الأردن جيدا من حيث النوع لاشتريته          -

إنني ذاهب إلى   .. هنا وأقدم، وهو إلى ذلك يباع بالسوق السوداء كما هي الحال هنا           

  .وسأرى ما أستطيع أن أفعله فلي أصدقاء مسؤولون هناك.. مصر

  .. أتريد المال؟-

 لا، دبرت أموري، وعل فكرة تركت لك نصف المبلغ في فرع البنك العربي في               -

  .يؤمن حمل مبالغ كبيرة هذه الأيامالأردن، أنت تعلم، لا 

  :  ولما لم يحر الشاب جوابا أردف

  .. زعلت؟-

  :  تجاهل السؤال، وقال متمهلا

  . يجب أن تخلص في شراء السلاح وتفي بتعهدك-

من أجلك وحـدك أفعـل   .. هم ليسوا حتى كتلة متماسكة    ..  أنا لا أخشى تهديدهم    -

  .ذلك، ولأنك أحمق أجاريك في حمقك

  ..ان عليّ أن أفعل لو كنت عاقلا؟ ماذا ك-
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  . تلملم نفسك وتهاجر عن فلسطين-

  .! لقد أحببت الأرض التي زعزعتموها من تحت قدمي بأعمق مما تتصورون-

وكان يجـد مـشقة     .  مهيض القلب، والجفوة في قلبه تزداد عمقا       ،  وانفلت خارجا 

 يدة في أن يـردّ     وأخذ جفناه يختلجان وهو يكاتم رغبة شد       ،شديدة في تصنع الهدوء   

الإساءة لأبيه ولو بالإساءة إلى نفسه، كان يتمنى لو يجعله يشعر بفداحة ما يجنيـه               

كـان  .. في تهاونه بالأمور، كان يتمنى لو يفجعه بطريقة لا يندمل قلبه بعدها أبدا            

 في أعماقه مثل الجمر المكنون يريد أن يأكل شيئا، ولا يطفئه شيء دون أن               يحسّ

كان يشعر ما يشعره الإنـسان وهـو        . د كانت نفسه هي الضحية    يتلف، فإن لم يج   

  . يتمنى الموت، ويشتفي من الغثيان الذي تملكه بقتل نفسه

  لم يكن والده وحيدا في التيار المتهاون، القصير الرؤيا، بل كان هناك الكثيرون             

  .من أمثاله ومن هم أسوأ منه

س تهرول مولولـة باتجـاه      منعطف الشارع شاهد امرأة حاسرة الرأ       وحين بلغ   

المستشفى وصبية الحي يتبعونها والنساء في النوافذ وعلى الأبواب يتـساءلن مـا             

وعرف فيها وسيلة، زوجة عارف صاحب دكان النوفوتيه في الحي وهـو            . الخبر

شاب نحيل من أصدقائه، شاحب الوجه، كان كثيرا ما يجلس أمام دكانـه ليؤلـف               

وكان عارف قبـل أن يتـزوج       . شباب المتحمسين  الذهن في حلقة ال    يطمستمعا نش 
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مشهورا في الحي بأنه فاجر العين واليد، وأنه ليس من امرأة أو فتاة تنجـو مـن                 

  .لمسات يده الوقحة وهو يناولها البضاعة

 أو عند مدخل الـسينما أو       ،  وكان أحب مجتمع لديه هو مكان مزدحم في الباص        

له المسلمون في فلسطين إلـى       يحوّ  وخصوصا عيد النبي موسى الذي     ،في الأعياد 

  .مظاهرة قومية احتجاجا على هجرة اليهود إلى بلادهم، يختلط فيه الحابل بالنابل

  القرويات يرقصن، والرجال يلعبون بالسيف وتخرج مدرسة العميان بموسيقاها،         

 وتنبثق العراضات وعلى رأسها زعيم الحي على        ،ويهزج الشباب بالأغاني الشعبية   

 وفي هذا الخـضم     . يرتجل الأبيات حسب المناسبة فيرددها الباقون      ،لرفاقأعناق ا 

ينتشي عارف وهو يعوم على عباب من الشهوة ساخن يتحسس جسده النسوة ويداه             

ترتجفان وقلبه يخفق، وتزوج ذات يوم ليتقي غضب أب غيور كاد يقتله لأنه تجرأ              

  .وغازل ابنته

محة كالرجال تكبره بخمس سـنوات،       وهي فتاة جا     وكانت زوجته إحدى قريباته   

تزوجت أخواتها اللواتي يصغرنها فأصابها الذعر من العنوسة، فأنشبت فيه مخالبها 

وكانت تسكن الطابق السفلي من منزله، وتتزين له كلمـا          . حتى اضطرته للزواج  

ولما عاتبتها أمه وأختـه ذات يـوم        . لهياخرج وتجد الأسباب لمد شباك الغواية ح      

 دفعت الأم بجمع يدها ونتفت شعر الأخـت وألقـت بهـا             ،ها الشائنة على تصرفات 

وقذفتهما بالشتائم والتهديد والوعيد بأنها ستتزوجه ولو أطبقت السماء على          .. أرضا
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 عن مغازلـة     ولكنه لم يكفّ   ،وجد الشاب في ذلك الجموح لذة فتزوجها      .. الأرض

 دكانه امـرأة منتقبـة      فجعلت حياته جحيما بغيرتها، وذات يوم جاءت إلى       . النساء

 وطلبت منه جوارب نسائية شفيفة، ولم       ،بنقاب صفيق تفوح منه رائحة عطر ثقيل      

يترك فرصة دون أن تتلمس يده يدها فلقد أسكره عبيرها، وغاب وجوده وهـي لا               

وسألها عن نوع الحياكـة التـي       .. تتمنع لحركاته ولا يعجبها ما يضعه بين يديها       

." دخلي حتى أراها جيداأ" :فقال ووجيب قلبه يتعالى" سهاكالتي ألب" :تفضلها، فقالت

فدخلت وأخذت يداه المرتجفتان ترفعان الثوب وتتحسسان الجورب فوق الـركبتين           

غ  ففقد زمام نفسه وأخـذ يمـرّ       ،وأصدرت المرأة تأوهة لذة   . وتمعنان في الصعود  

 وجهه بصدرها، وفجأة قبضت على خصلة كبيرة من قمة رأسه ونزعتهـا بقـوة             

  :وهي تحسر عن وجهها النقاب باليد الأخرى

 الأخريات ما  يا خاين، يا عدو االله، لقد أمسكت بك، في جريمتك، هل عند النساء            -

  ..ليس عندي؟

 وقد أُخذ بذنبه واحتجزته ثلاثة أيام بلياليها، ودكانه         ،  وقادته إلى البيت كالخروف   

  .مغلقة لا يدري رفاقه ماذا أصابه

ته على رفاقه حين يتشعب الحديث مـن الـسياسة إلـى            قصّ صّ  كان كثيرا ما يق   

وماذا : " فيسأله ماجد وقد أخذه الضحك فلا يملك نفسه        ، إلى الشؤون الخاصة   ،الحب

 النحلـة  لعنها االله مصّت دمي كمـا تمـصّ  " :فيغمز بعينيه ويردف" بعد يا عارف
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ن ذلـك    وهي لا تريد دو    ،مس مرات خإن الناس يقيمون الصلاة     .. رحيق الزهرة 

  ."فرضا عليّ

  !..ويتضاحك الشباب وأكثرهم عزّاب، والتراويح يا عارف، والتراويح

 برأسها ولتدقّ.. أفضّل أن أقضي التراويح معكم" :فيجيب وهو يغمز بطرف عينه

  !." الجدران

 ،  كان عارف من أوائل الذين التحقوا بحامية مدينة يافا التي ترابط في المنـشية             

التحق هربا من الحب والزوجة الغيورة      . ت تل أبيب المتلاحقة   وتدافع ببسالة هجما  

الحب والحياة والمـوت، كـم ضـحك        :  ماجد بالكآبة تنهش قلبه     وأحسّ ،المتسلطة

  .!لسذاجة عارف وخفة روحه

وهـل تـصبح    ..   كيف يكون مثل هؤلاء الناس أقدر من غيرهم على التضحية؟         

  .. برت منزلته في نفسه؟الحياة عزيزة على الإنسان كلما نما إدراكه وك

  لم يكن ماجد ليتمنى المعركة رغبة فيها كالبعض الذي يجد في الاستشهاد غاية،             

ولكنه كان على ثقة من أن أي تخاذل أو تهاون سيدفع وقومه            . ولا هربا من الحياة   

إنه شـقاء   ..  لا لجيل فحسب ولكن لأجيال في مقبل الزمن        ،ثمنه اجتثاثا لجذورهم  

لم يكن حب الحياة لينسجم والمحنـة       ..  لأمة وقعت تحت احتلال    اءأكبر من أي شق   

التي تتهدد وجودها، لينسجم مع عزة الإنسان في وطنه، لينسجم مع إرادته في أن              

ولم يكن ينسجم مع العدل الذي يحسه ماجد قد جـرح           . تكون له السيادة في أرضه    
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الظلـم، جمعـت    حدت علـى أن تنـصر       كان ناقما على الأمم التي اتّ     . في أعماقه 

  .رؤوسها الحكيمة لتصدر قرارا غير حكيم، غاشم، خائن للضمير

ولماذا تتضافر الأمم بـالرغم     .. أي حق لغرباء أن يقاسمونا الأرض؟     .. !  التقسيم

  ..من تناقضاتهم على جورنا؟

 ـ وقلبه ورم لا يعرف جوابا لتلك الأسئلة، ولما كشف   كان يصغي إلى المذياع  ه ل

 أصـبح  .. من الخجل المرير المشوب بالذلـة يعيش تحت كابوسأمر والده أصبح    

لبه ويثير لديـه الـشعور بالمهانـة لأتفـه          قيحس أنه مهان، وأن جرحا ما يمزق        

لقد أهانه والده بموقفه المستسلم اللامبالي الأناني، وجعله راغبـا فـي            .. الأسباب

الم في حق شعب    التكفير عنه، بل هو راغب في التكفير عن الإثم الذي يجترحه الع           

لا ... صغير، يرغم على ترك مدنه وقراه وأخصب أراضيه لغرباء بقرار التقسيم          

يجب أن يتم الأمر بهذه البساطة، إن ضحايا الشعب الفلسطيني الرافض لهذا الإثم             

  ..!يجب أن تجثم ثقيلة على الضمير العالمي

لكثيرين، ومع ذلك     كانت إرادة الرفض تكبر وتنمو في قلبه القلق كما في قلوب ا           

الموت وجا بانتصار شعبه، ينتهي النار      كان يتمنى لو ينتهي الأمر كله بسرعة، متوّ       

 ويعود السلام والأمن إلى الربع الذي تهمس كل ذرات ترابه بأنهـا             ،والدم والدمار 

 عاءات الفاجرة، وتتواضع الطموحات المريبة، ويلتهفدّرفات عربية، وتصمت الإ
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يد وقد ساد الأمن والاستقرار، ويضم حنان إلى صدره ويهمس          ماجد للحياة من جد   

   .!يرهم أطفالا يعيشون على أرضهم سادة مصشواق قلبه، وينجباني أذنها بأف

  مرّ في طريقه بمركز رئاسة البلدية، الناس يتدافعون، يطالبون بالسلاح لحمايـة            

 ـ             ضون أيـام   المدينة فيجيبونهم بأن السلاح لم يصل بعد، وأنه حين يصل فـي غ

سيوزع عليهم، ويتفرق الناس، منهم من يطمئن، ومنهم من يلعن، ويـسير ماجـد              

وقلبه موجع حزين يبحث عن تجار الأسلحة الذين كانوا يخفون ما يملكـون فـي               

ولم يكـن   .. بيوتهم خوف أن يجتاح الناس حوانيتهم ويأخذوا السلاح عنوة واقتدارا         

 خلفه في أيـدي الثـوار أو جـيش          السلاح المعروض منه والمختزن بأفضل مما     

وكان ينتقل من تاجر إلى آخر وكلهم قد وقع على سبيل للثـراء العاجـل               .. الإنقاذ

كلهم لهم نفس السحن المظلمـة الجامـدة،     .. بالمتاجرة بالسلاح في السوق السوداء    

 الحيل ويساومون    يتمحلون الجشعة، المحدودة الرؤيا، الأنانية، حتى الصغار كانوا      

 القول، ويطلبون ثمنا كأنما بينهم اتفاق سري على الأسـعار، فمـا هـو               ويعسلون

صالح من السلاح كان باهظ الثمن لدرجة غير معقولة، وثارت نقمته عليهم وأغلظ             

فشتان بين من يبيع دمه ومن يجعل الدم سبيل ثرائه، ولكـنهم لـم              .. لهم في القول  

كـان  .. فغلاء فـاحش  يكونوا يفهمون سوى لغة السوق، عرض قليل وطلب كثير          

 وحتى انـزلاق الأرض     .الربح إلههم الحقيقي يمارسون عبادته في الشدة والرخاء       

.. فهم االله بسكناها ألوف السنين لم يكـن يعنـيهم         من تحت أقدامهم، الجنة التي شرّ     
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دون أن تشعر بالبلل    .. كانت النكبة تنزلق عنهم كما ينزلق الماء عن ريش الإوزّة         

  .لأذىأو يصيبها البرد با

م إرث أمه الذي احتفظت به لزواجـه          لم يكن لماجد حيلة في أن يذعن لهم، ويقدّ        

ثمنا للسلاح، وتموّن بالمعلبات، وبصناديق مؤونة جاهزة كـان يبيعهـا الجنـود             

 واستأجر سيارة شحن صغيرة وانطلق بها فـي طريـق           ،البريطانيون قبل رحيلهم  

 ذكـر أنـه فـي       ،إلى بستان البرتقال   بالمفرق الذي يؤدي      القدس، وحين مرّ   -يافا

عجالته لم يستطع أن يرى حنان التي كانت غائبة في المستشفى، بالرغم أن الشوق              

 مشاهدة المآسي خوف أن يفقد زمام نفسه وهو         لم يكن يحبّ  .. كان يعصف به إليها   

  . الهجوم على بستان البرتقالد لم يكن قد حدث بع..يتهيأ للمجابهة، وتأوّه

 *   *   *  
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 فرحا شديدا بما استقدمه ماجد معه، وانهال عليه الثناء مما أثـار             فرح المجاهدون 

  . نقمة غالب عليه

 من نفس المجاهدين بكرم بدا لـه        يتبوؤها  كان يشعر أنه يسرق منه المنزلة التي        

خبيث النية، ورفض أن يذوق شيئا من تلك الـصناديق التـي كـان المجاهـدون                

اللحـوم  .. بعجب، إذ كان فيها كل مـا يحتاجـه المحـارب          يفتحونها ويتأملونها   

  .. والأسماك والفاكهة المعلبة وحتى السجائر والشوكولاتة ومواد تعقيم المياه

  :حد المجاهدينأ  قال 

  . إنهم يعرفون كيف يعيشون أولاد الحرام-

  :  وقال آخر

ا ورقا لا   أفرغوا ذهب البلد وأعطون   .. كل خيرنا في جيوبهم   ..  من دمنا وعرقنا   -

  .قيمة له

  :  وقال ثالث

  . عندما كنت أحارب مع الإنكليز كانوا يعطونا مثلها-

  :  ونفر مجاهد في وجهه مستنكرا

  .. هل كنت تحارب مع الإنكليز؟-

  .. نعم، لماذا تنظر إلي هكذا؟-  

  .  نحن لا نريد بين صفوفنا عملاء الإنكليز-
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  .ذ عائلتي راتبيأنا تطوعت من الجوع حتى تأخ!..  أنا عميل-

  .أنتم جواسيس..  كل من تطوع مع الإنكليز مالوش مكان بيننا-

  .... قطع لسانك يا ابن-

  وتماسك الرجلان بالأيدي بعد تلك المشادة وأسرع إليهما غالب الذي كان جالسا            

ولما علم سـبب     ..رسم خريطة لكمين مقبل وحوله بعض المجاهدين      يعلى صخرة   

  :جل المتهم، وقال التفت إلى الرالعراك

  . لو كنت أعلم أنك ممن تعاونوا مع الإنكليز لما قبلتك في صفوفنا-

  :  فقال الرجل

 ما ذنبي إن جاعت عائلتي ولم أجد عملا مفتوحا أمـامي إلا أن أتطـوع مـع                  -

  ..هل أنا آت إلى وليمة دون دعوة؟.. الإنكليز؟

لا أريدك،  .. بسمعتنا العطرة  جئت أنت وأمثالك لتشاطروننا انتصاراتنا، لتتزينوا        -

  .حمل نفسك وارتحل عناإ

ض به، كان في لهجة غالـب مـن العنجهيـة             وأحس ماجد بالإهانة، كأنما يعرّ    

والرغبة في احتكار الشهرة ما أثار حفيظته، كان يتحاشى أن يخلو به، أو يخوض              

غبـا  في حديث معه مهما كان، كأنما يخشى أن يبلغ معه منزلقا خطيرا، لم يكن را              

 على تلك الواجهة الرسمية، ويمنـع الاحتكـاك         يفي النزال معه، بل جهد أن يبق      

  .المهين المؤلم
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  :  قال رجل محتجا

  . لا يجازى رجل عرّض حياته للخطر بمثل هذا الاتهام-

  :  وخرج ماجد عن صمته وأردف

  . لقد أبلى الرجل بلاء حسنا معنا في العمليات-

  :ة لينفث فيه سموم غضبه  وكان غالب ينتظر تلك البادر

  . ليس لك حق الاعتراض-

  . وأنت ليس لك حق الظن بالناس-

  . الرجال كثر ولسنا بحاجة للمشبوهين-

  وأحس ماجد أن راغب يتحين الفرصة ليفتح معه معركة، فرغب هو الآخـر أن              

قـال  .. ه ومـداه  ليعرف كل منهما حـدّ    .. يسبر الأغوار الخفية لحقده الذي يكاتمه     

  :ماجد

.. ل نفسك لأنك أقدم منا في الثورة فثق أننا لا نقل عنك بذلا وعطاء              إن كنت تبجّ   -

  .وبمدفعية جيش الإنقاذ.. باب الواد يصمد بقوى الرجال مجتمعة، وليس بك وحدك

  :ع واحتقار  وأجابه غالب بترفّ

 والأفاعي، وتطاردني كلاب البوليس     السحالي عندما كنت أنام على الشوك وآكل        -

  .!لتلال كنت أنت ووالدك غارقين بالنعم من مال السمسرة الحرامفوق ا

  .  ولم يستطع ماجد أن يكبح انفعاله إلا بجهد كبير
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الإهانة جراحه ولم يعد يأمل أبدا بعلاقة ودية بينه وبين غالب، ولا بدفء               نكأت  

تهـام علـى عواهنـه      كان يلقي الإ  ..  التحامل ورغبة القطيعة   ليس عنده إلاّ  . الفهم

  :تماسك قائلا.. له مسؤولية غيرهويحمّ

.. تفرغت لشأني من قبل وأقوم بواجبي اليوم      .. أنا لم أسيء إلى أحد    !..  لا تهتم  -

..  وتريد أن تحتكر الوطنية بمفردك فافعل ما يحلـو لـك           ،فإن كان الأمر يزعجك   

  .كون معا في مكان واحدنسأبذل جهدي أن لا 

*   *   *  
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عندما وصـلهم نبـأ     "  مشمار دافيد "جوم على مستعمرة     يتهيأون لله    كان الرجال 

.. سادهم وجوم حزين منذر بخطر رهيـب      . مقتل عبد القادر الحسيني في القسطل     

شعر الرجال أنهم يخضعون لضرورة جديدة      .. عمدة الدفاع قد هوى   أإن عمودا من    

  !..تحكم فعاليتهم وتمارس تأثيرها فيهم، يجب أن يستردوا القسطل بأي ثمن

 المهاجمة عند باب الـواد    مجموعةبالانت كتيبة مدفعية جيش الإنقاذ التي التقت          ك

ثني عشر التي تنتقل بها من جنين إلـى نـابلس إلـى             الإتحمل ثمانية من مدافعها     

القدس إلى باب الواد إلى مشارف تل أبيب، وتوهم العدو بقوة حربية هائلة بثـت               

  .اد بشكل دائم وتستبقي أربعة في باب الو،الذعر في صفوفه

  وكانت الكتيبة تختار مكانا مشرفا قريبا من موقع العدو فتقذفه وتوهن مقاومتـه             

ولم يكن لدى الكتيبة لاسلكي، فكان آمـر المدفعيـة          .. فيسهل على الثوار احتلاله   

وكان فـي   ..  مدافعه أينما ذهب ليكون على اتصال وثيق بالرماة        مضطرا أن يجرّ  

ووقف لحظة ينظر إلى الجبل الوعر المرتقـى        ..  فيه هذا من العنت والصعوبة ما    

ولكنه لم يكن من الرجـال الـذين        .. ليه أن يرتفع إليه بمدافعه الثقيلة     عالذي كان   

يتراجعون أو يصيبهم اليأس، ولم يلبث أن أمر رجاله بفك كل مدفع إلى عدة قطع،               

  .وانهمك الجميع في تجزئة الآلات لحملها إلى مشارف الجبل

 وعلى الطريق مجموعة من الفلاحين معهم حميـر يحملـون           وقت عصرا   كان ال 

 فلقد أصبح من المألوف رؤية أمثال تلك المجموعات مـن           ،عليها متاعهم وأطفالهم  
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رت قراهم، والذين جعلتهم الهجمات الإسرائيلية هدفا لهـا وهـم          مُّالفلاحين الذين د  

ون بين القرى دون مأوى     وكانوا يتجول . على ما هم عليه من مسالمة وقلة استعداد       

  وكلما بلغوا قرية وجـدوا عـصابة       ، لا تدري إلى أية وجهة تتجه      كخراف ضالة 

  .توجه إليهم البنادق وتطلب إليهم التوجه إلى الجنوب

 نوجميعهم تركـوا بيـوتهم بعـد أ       " بيت نويا، ومن عمواس، ومن يالو     "كانوا من   

تها، الإنذار وجمع ا القصة ذكانوا يقصّون.. أُنذروا بمصير كمصير أهل دير ياسين

الناس في الساحة، وأسر الرجال ونقلهم في شاحنات إلى مقالع الحجارة والأمـاكن             

  . ونهب الحيوانات من الأكواخ، ثم حرقها أو هدمها بالديناميت،الخالية لقتلهم

  :  كانت النساء تولول

  ..وا لنجدتنا؟ت لماذا لم تأ-

  .انوا شيئا من أجلفعلإنصحونا، إ..  لا نعرف أين نذهب-

  . قابلنا إخوانا لنا في الطريق تائهين منذ أربعة أيام لم يذوقوا طعاما وشرابا-

  كانوا قطيعا مذعورا بدائيا هاربا من حريق في الغابة، ولـم يكونـوا ليفهمـوا               

  .الحكمة في أنه كان عليهم البقاء في أماكنهم حتى يصبحوا طعمة للنيران

لتحطيم معنوياتهم فيغادروا قراهم، حتـى      مارس الضغط     ولم يصدقوا أن العدو ي    

لم .. يصبح انتصار الثوار عليهم في المعارك غير ذي قيمة بما يتركون من فراغ            

الخطر واقع، ووسائلهم لمقاومته عاجزة بل معدومة، فلا شـيء          .. يكونوا مقتنعين 
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كـانوا  .. ومثال القرى المقاومة يوقع الرعب الشديد في أفئـدتهم        . إلا الهرب منه  

  .ون من الذبح بأطفالهم والمتاع القليل الذي تُرك لهم وليس من وسيلة لإيقافهميفرّ

 ضيّقت فلاحة تسير في المؤخرة عينيها من وهج الشمس، وقالت وهـي تحـدث              

  :نفسها

  .. موش هادا خطيب بنت أبي غالب؟-

   ورفع ماجد رأسه ونهض عن المدفع الذي كان يفكّـه فعـرف الفلاّحـة، كـان               

وأشرق وجه ماجـد    .. إنها فضة زوجة سليم   .. يشاهدها أحيانا عند بيت أبي غالب     

  :الذي لفحته الشمس فتوهّج بحمرة قانية وسألها

  .. ماذا جاء بك إلى هذه الديار يا فضة؟-

  :  وأجهشت فضة بالبكاء، وقالت

جيت لبيت أهلي ما قـدرتش أقعـد،        ..  قتل سليم، طردونا من الضيعة وحرقوها      -

وهـذا أخـي    .. قلت آجي عند الثوار أطبخ لهم وأغسل ثيابهم       ..  شاعلة بقلبي  النار

  .معي بدو يلتحق معه بارودة سليم

  :  وتقدم فتى لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، وسيم الوجه صلب العود وقال

  . خلوني أحمل معكم-

  :  وابتسم ماجد

  . تعالوا كلكم، بدنا مساعدتكم-
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.. ا أمتعتهم وأطفالهم عن الحمير، وحمّلوهـا بالآليـات          وأسرع الفلاحون وأنزلو  

  :وتقدم طفل يريد المساعدة فقالت فضة

  . أعطيه يشيل، ابن سليم لازم يطلع مجاهد-

  :  وقال ماجد مستنكرا

  .. إنشاالله جيت به ليلتحق بالثوار؟-

  : فضة برأسهات  وهزّ

  .لق بي قلت بيتعلّم، أنا رايحة لباب الوادعت!.. إيش عليه -

  .. خلي ابنك يكبر في أحضانك،اذهبي يا امرأة إلى بيت أهلك!..  ما شاء االله-

  .! واالله ما ليش رايحة أنا وابني إلا مع الثوار واللي بده يصير يصير-

  .  وحملت قذيفة مدفع وناولته إياها

  .ر حالكبس دير بالك لا توقع وتعوّ.. حملإ خذ -

عشرة كيلو فأخذ يلهـث وهـو يـصعد           وحمل الطفل القذيفة وكانت ثقيلة عليه       

.. والأشواك تعلق به والحجارة تعض قدميه العاريتين، وهو يزم شفتيه ويشد عزمه           

 كما تحمل تنكـة المـاء تـسير         ،ولحقت به أمه تحمل على رأسها قطعة من مدفع        

..  وفي مشيتها كبرياء الشباب وفي ملامحها الدقيقة المنسجمة حزن متحدّ          ة،منتصب

  .ها المتوقّدأرملة في شباب
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  لم ينتهوا من نقل المدافع حتى كانت الشمس قد مالت للمغيب فانفصل ماجد عن              

آمر المدفعية ورجاله وذهب مع جماعة من جيش الإنقاذ والجهاد المقـدس إلـى              

  .القسطل

  نظر آمر المدفعية إلى مدافعه وقد ركّبها فوق تلك التلّة المشرفة المقابلة للقسطل             

  :وابتسم برضى

  .ستكون مفاجأة رهيبة للعدو لا تخطر له على بال -

وقلبه يصهل، يحمل في أعماقه صور التشرد الجماعي للفلاحين            كان ماجد يسير  

إن الخط واضح وضوح النهار، قطع الخيوط المتينة التي توثـق           .. فيشتعل غضبا 

  ..مي المقاومةحالمدينة بالقرى وتسهل عمل الثوار وت

  . عن الطير فلا تقوى القوادم على الطيران  لقد بدأوا بنتف الزغب

 فمـن مـنهم     ، مفكرين لا يسمع سوى ضرب أقـدامهم       ن الرجال يسيرون صامتي  

، بـين   كانوا عشرين رجلا بين مثقّف وأمّـي      .. سيسقط ومن يبقى على قيد الحياة؟     

متدرّب قديم وحديث عهد بالتدريب، بين عربي، وفلسطيني، بين مؤمن بعقيـدة أو             

كانوا جميعا يريـدون    : وذكر ماجد أحاديثهم في الليالي    .. مس الاستشهاد متديّن يلت 

  .ا، ولكل طريقه لهذه الحريّةالوطن حرّ

  كانوا يجلسون في الليالي في مركز المراقبة على الجبل، ومن بعيد تعوي أسراب 

بنات آوى، وينبثق الحديث مشحونا بعوالم جديدة خصبة تنبثق من وجود العربـي             
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ظ، وعرف أن له ماضيا مجيدا وهو يريـد أن يتحـرر ويبعـث ذلـك                الذي استيق 

  .الماضي، وينفض عنه التخلّف

  كانت تلك التجمعات مدرسة هائلة للثوار يلتقي فيها العربي بـالعربي وينطلـق             

.. بالحديث دون خوف من أن يحصي عليه أحد أنفاسه، أو رقيب يجرمـه بآرائـه            

د أن جـزأهم المـستعمر وحـرمهم        وكانوا يسمعون عن أحوال بعضهم بعضا بع      

وكانوا يصغون إلى آراء متباينة فيها الغث وفيهـا         .. التواصل وشيّد بينهم الأسوار   

كان هنـاك   .. السمين، ولم يكونوا بعد قد تلوّنوا وأصبح بعضهم حربا على بعض          

 يعرفه عربي في مقبل الزمن، وانفتـاح لطاقـات مكبوتـة وقـدرات              نانطلاق ل 

ان يتشكل في جو من الحرية وليس في ذهنه خوف الأغـلال            كان الإنس .. مقهورة

   التي كبّل بها البعض كانوا يتحدثون ومن ليس لـه جولـة فـي          ..  الآخر  البعض

حى، وأنه جزء مـن كتلـة       الحديث يمد أذنيه ويصغي، وهو يشعر بأن الفروق تمّ        

  .هائلة، من مارد يستيقظ، ويقف على قدميه

خاضوها فجأة ودون استعداد، يحاولون فهم العدو         كانوا يحللون تلك الحرب التي      

الذي تسلل بينهم وتمركز في مستوطنات حصينة، ثم هو حين قارب الانتداب على             

فحتـى  .. الانتهاء، يريد إخراج الإنكليز وطرد العرب، والاستيلاء على البلاد كلها         

رب، بل  في قرار التقسيم لم يكن راضيا به كأنما له حق مواز في فلسطين كما للع              
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حق القوي علـى الأضـعف إن اسـتطاع         .. حق أكبر مسنود من القوى الغاشمة     

  .الانتصار عليه

  كان هناك من يعتقد بأن الصهيونية حركة عنصرية دينية وأنها يجب أن تقـاوم              

بالإسلام، وأن على الناس أن يرتدّوا إلى دينهم ويتمـسّكوا بتعـاليمهم، ويتكـاتفوا          

  ..تهكها العدولحماية مقدّساتهم التي ين

 بحركة قوميـة    الاّها    وكان غيره يؤكد أنها حركة قومية استعمارية ولا يمكن ردّ         

عربية تحررية تضم المسلم والمسيحي وحتى اليهودي العربـي علـى الـصعيد             

  .القومي

  وكان سواه من يرى أنها ليست حركة دينية ولا قومية بل هي اشـتراكية، وأن               

وأبناؤهم ،   وأنهم يأكلون ويشربون وينامون معا     ،يالمستعمرات تعيش بشكل جماع   

  .زنا ولا يعرف الولد أباه

  :  وقال رجل من جماعة المفتي تسلل حديثا من ألمانيا

لا ينقـصنا الـذكاء ولا الـشجاعة ولكـن          .. المهم نحن ..  لا تهمنا ماهية العدو    -

 ألمانيا كـان    ففي.. نحن فرديون .. إن بداوتنا القديمة لا تزال تعيش فينا      .. الطاعة

أما نحن فعندنا ألف قائد، وشعب      .. يوجد رجل ذكي واحد يقود، وشعب مطيع يتبع       

  .لكنا نفعل العجائب" هتلر"، لو كان فقط لدينا مثل ضائع لا يعرف لمن يسلم زمامه

  :   قال له أحدهم



 700

  . ولكنه لم ينتصر-

  :  فأجابه

مهم نحن، خسرنا كثيرا    ال.. إن النصر من عند االله يؤتيه من يشاء       ..  حظه سيء  -

  .القوى المنتصرة تساند عدونا.. بهزيمة الألمان

  كان ذلك الشاب ضخم الجثة عريض المنكبين من أصحاب الأملاك الذين فـرّوا             

ولم يكن راضيا عن القيادة التي احتلـت المكـان بعـد    ..  إلى ألمانيا  37بعد ثورة   

 جماعة من الثوار تقـف      ه أن يحصل على   كان يتشكك في مقدرتها، وهمّ    .. رحيلهم

 والتي تدخل في مشروع التقـسيم فـي حـصة           ،إلى جانبه لحماية أرضه المهددة    

نسجام معـه، فكلاهمـا     ولقد نقم عليه غالب منذ قدومه، ولم يستطع الإ        .. الصهاينة

ن الثورة ليست ملـك أفـراد، وأنـه لا          أيتملّكه حب الزعامة، وكثيرا ما قال له ب       

واجبها أن ترابط .. بل هم قوة ضاربة.. ماية الأراضييستطيع بعثرة الرجال في ح

 وتحاصر العدو وتمنعه من الحركة ريثما تصل نجـدات          ةفي الأماكن الإستراتيجي  

  .القوات العربية

  كان ذلك الرجل على رأس القوة الذاهبة إلى القسطل لاسترداد ذلك الحصن الذي             

  .. وقع بيد اليهود
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 وقع أقدامهم على الطريق الـوعر،        يسمع إلاّ    وكان الجميع يسيرون صامتين لا    

الجو دافئ وفي الـسماء    .. بين تلال مكسوة بالخضرة وشقائق النعمان والمرغريت      

  . وفجأة سمع إطلاق النار يمرّ ويختفيطيورمن ال سرب

*   *   *  
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 تصدر فـي المـدن      في كل مكان للملك عبد االله، وكانت البيانات         نشطت الدعاية   

 فيقرأ الناس بيانات متناقضة بعضها تحثّ علـى         ،أصحاب الحوانيت وتُوزّع على   

 الصمود وتطلب من أبناء فلسطين أن يحملوا عبء الثورة على أكتافهم ويستمروا           

 عبثـا لأن     وبعضها تنصحهم بالتريّث وعدم هدر الدماء      ،ويوسعوا إمكانية النضال  

 بين مـساندة للملـك      وكانت البيانات .. الجيوش العربية ستعيد الأمور إلى نصابها     

 بالرغم مما تركت الدعاية من أثر في شلّ حركـة           ومهاجمة له، ولكن الميل العام    

ولكـن  . الجماهير كان ينصر جانب الثورة على تمييعها من قبل حزب المعتـدلين           

الجماهير التي تواجه بواقع قاسي مرير وهو نقص السلاح تنتظر على جمر وقـد              

 وكانت الإشاعات تدور في يافـا       .ما الريبة في نواياه   فقدت ثقتها بقياداتها وساورته   

عن أسلحة تصل ولكن رئيس بلديتها يحتجزها عن الجمـاهير لأن المعتـدلين لا              

ويفـرح  .. ستمرار بالثورة خوف أن تخرج القيادة من أيديهم العمليـة         يريدون الإ 

ة أهل  الناس إذ يسمعون بأن شعب الأردن ثائر، وأنه أعد فرقة من المحاربين لنجد            

 ولكنهم لا يلبثون أن يسمعوا بأن زعـيم المعارضـة، قـد سـجن، وأن                .فلسطين

وخلال تلك المدة يسمع الناس عن قسم الملـك         .. دون بأقسى العقاب  سين يهدّ المتحمّ

لى حين، ولكنهم لا يلبثون أن      ا فتطمئن الخواطر    ،بأنه سيحارب ولن يخون الأمانة    

 وأن  ،دينة وهو من الضباط الوطنيين قد طُرد      يسمعوا بأن قائد الحامية العسكرية للم     

وفي هذا الجو المشحون كانت حنان تـسمع بكـل          . المدينة تُركت دون دفاع كاف    
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هذا، ولكن لم يشغلها شيء بقدر مصير والدها، ونامت بضع ليالي على قلق مرير،      

بـستان البرتقـال،      ولكنه يرفض أن يترك    ،حتى أخبرها الطبيب بأن والدها حي     

  .بالها قليلافاطمأن 

  وكانت قد أُخبرت بمرور ماجد بالبيت وما كان بينه وبين والده، فانتقـل قلقهـا               

إن عدم مروره بها لرؤيتها لدليل على أنه كان في حالة نفـسية قاسـية لا                .. عليه

  .تدري مداها

 المدينة وأخبرها أنه يرابط في منـزلهم القـديم فـي              شفي رفيق والتحق بحامية   

كانت الهجرة تزداد يوما بعد يوم وخصوصا       .. ن هاجر مالكه الجديد   المنشية بعد أ  

بين أثرياء المدينة، وكثيرا ما كانت حنان في طريقها إلـى المستـشفى، تـشاهد               

سيارات شحن أمام منازلهم تنقل أثاثهم، ولهذا أدركت مرة أن عمليات نهب للبيوت             

 على بابه أثـاث     مقد تكوّ  من شجار أمام أحد هذه البيوت و       ،يقوم بها العرب أنفسهم   

  .ثمين

 من البيوت تتضاءل، وتسير هـي تفكـر           وعند المساء كانت الأضواء الصادرة    

وفي الليل تحلم الأحلام المريعة     .. بوالدها وماجد وغالب ورفيق والقلق ينهش قلبها      

وأخذت تصيح وهي نائمة فجاءت إليها عمتها وأيقظتهـا         .. فتستيقظ وهي ترتجف  

لبكاء، وقد شعرت أنه لا يمكن لشقاء في اليقظة أن يعادل ذلك            بلطف، وأجهشت با  

  . الشقاء الذي تحسه وهي نائمة
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 يقف عند رأسه يضحك وهو يحتـسي   إلياهووأن  ..   حلمت أن والدها يلفظ أنفاسه    

وكان يسخر منه فينظر إليه بعينين زجاجيتين دون أن يقوى على الكـلام،             . خمرا

ولكنهـا ليـست    .. إلياهوالة ويرميها في وجه     وفجأة يخرج من تحت اللحاف برتق     

وها هي  .. برتقالة، بل هي قنبلة، بل هي برتقالة، تمتم عليها والدها فسحرت قنبلة           

 والجميع يصبحون أشلاء مبعثرة، وهي أيضا تصيبها شظية وهي تـشعر            ،تنفجر

 يقف ويسير بلا رأس، جثة بلا رأس ويملأها         إلياهوبأنها في سكرة الموت، ولكن      

  .بارع

  وبقيت وعمتها ساهرتين حتى الصباح، كانت قد نحلت وشحب وجهها وغـارت            

  :وجنتاها، فقالت لها عمتها

  . لنكل الأمر إلى االله-

  كان وجهها ينطق بعذوبة هادئة وسكينة نفسية، وتشهّدت وهي تصغي إلـى آذان      

  :الفجر

..  فوق وجعهـا   ورّط نفسه وأوجع قلوبنا   ..  أخي، االله يهديه ويسلّمه يابس الرأس      -

  ..جل الشباب؟أنقلق من أجله أم نقلق من 

ولكن الشباب لديهم الشباب ومعهم السلاح، أما هـو  .. أجزع لا أعرف على من    -

أخـشى  .. إن ألمي من أجله أكبر من أن أحتمله       !.. في شيخوخته ومرضه وعجزه   

  ..!أن يهان، أخشى أن يذل
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وفارقها ذلك الحزن   .. ى قهر الألم    ومع ذلك خبرت حنان بنفسها قدرة الإنسان عل       

 لمـصابين وذويهـم، وخـصوصا       ..الوحشي لمآسي الناس كما لو أنها مأسـاتها       

كانت طريقة استلقائهم المستسلمة وعيونهم المدهوشة والتشوهات التـي         .. للأطفال

هم بـالجراح   تتصيبهم من انهيار جدار عليهم، أو نار مسّتهم، أو شظية قنبلة مـزّق            

 يحفرون صورهم   لكأنما كانوا , ة لا تستطيع معها طعاما ولا شرابا      تجعلها في لوع  

  .في أعمق تلافيف دماغها، وأصبح حزنا حنونا واعيا

  كانت حنان تنام في سرير ماجد وفي متناولها أشياؤه تتلمسها في قدسية ورهبة،             

الكالونيا التي يستعملها، والصابون والمنشفة، والكتب التي يقرأها ويتـرك عليهـا            

انطباعاته بتشديد خط تحت رأي أعجبه أو موقف أثاره، وفي الدفتر الذي كان قـد               

 بحركة القلم العفويـة وهـو       تركه على المنضدة، يرسم فيه بيوتا وأشجارا ويملؤه       

كان يعيش معها تسبر أغوار     .. سما يلح عليه بالتفكير، ثم قائمة بمشترياته      إيداري  

وتستلقي على الوسادة، تفكر بالـسلام      .. نفسه دون أن تراه أو يدور بينهما حديث       

وبالحرب وبحكمة الحياة وبالحب، وفي رأسها فوضى من الأفكار والأحلام تريـد            

أن تنتظم وتنظم العالم، وكانت ترسم في خيالها عالما معقولا جديرا بالإنسان، يحيا             

وق، د، يبدع فيه ولا ينتحر، عالما ليس فيه تكتلات ولا صراع ولا فر            فيه غير مهدّ  

يعاقب فيه من يشن حربا عدوانية كما يعاقب مجرم في هيئة اجتماعيـة تلاحقـه               

  .!عدالة عالمية
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ر فيه الحياة والطاقات البشرية، دون       فما معنى هذا العالم المجنون الذي تدمّ         وإلاّ

  ..رادع من قانون واحد يسوده؟

غير من أقوى   وأمامها مثال على الظلم الذي وقع على شعبها الص        ..   ولكن كيف؟ 

أتراها تعـاني مـن   .. أتراها واقعة تحت تأثير الأقوياء؟.. هيئة في العالم للاحتكام 

  ..انفصام الشخصية؟

  وفي المستشفى كانت كثيرا ما تشاهد الطبيب، وتقف فـي دهـشة أمـام قوتـه                

كان يعاملها بتهذيب وثقة، وفرح، كان يشاطرها حزنها ويضيئه بحكمته          .. الروحية

  .ولهفته

إن شائعة  .. سيسلّمنا الملك : كان غاضبا للإشاعات التي يسمعها في المدة الأخيرة         

واتفق معهم على قبـول     " معاغور المج "تقول أن الملك اجتمع بزعماء اليهود في        

  . ما بقي من فلسطين إليهقرار التقسيم، يعطى الساحل كله لليهود، ويضمّ

*   *   *  
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يد هجرة اليهود إلى فلسطين خوفا من أن تثـور          يتظاهرون بتقي كانوا   البريطانيون

 حين أخـذ الثـوار      1937 إلى وضع شبيه بالذي جرى عام      نثائرة العرب ويعودو  

دونهم من الخسائر فـي      ويكبّ ، وينصبون الكمائن للإنكليز واليهود    ،يطوفون بالتلال 

، وبالرغم من حملة القمع والإعـدامات     . الأرواح ما هم غير مستعدين للتضحية به      

نتداب لم يكن يرغب فـي زيـادة مـصاعبه           أن الإ   سجنهم، إلاّ  أونفي الزعماء   و

  .بموافقة صريحة على الهجرة

 أن باب الهجرة غير الشرعية عندما اندلعت الحرب تُرك مفتوحا من البـرّ              غير 

  .والبحر، دون عقاب رادع

يا إلى    كان اليهود يفرّون بمئات الألوف من أوروبا عبر مياه الدانوب إلى رومان           

 وثم يجدون ألف وسيلة لـدخول       .الاتحاد السوفييتي إلى إيران  إلى البصرة فبغداد       

 كانت جماهير اليهود ترفض الرحيل والانسلاخ عن مجتمعاتها الأصلية،          .فلسطين

 الذي أثارته الدول الأوروبية بتدبير   يولكن الحرب والإعصار العنصري والسوفييت    

أمامه اليهود كقطعـان غيـوم نحـو أرض          كان يجرف    ،ورضى قادة الصهيونية  

فإذا ما حاولوا التشبث في بلد ارتاحوا فيه أثنـاء الهجـرة،            .. فلسطين طلبا للأمان  

تُثار المشاغبات والاعتداءات عليهم بالهراوات حتى يمتنع عليهم الاستقرار، وتُثار          

م دعاية عالمية هائلة تتحدث عن إبادتهم الجماعية حتى يسيطر على كل فرد فـيه             

دة الصهيونية وأبـواق    كان قا . ذعر هستيري ولهف إلى الخروج قبل فوات الأوان       
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ب بفجور على الشعب اليهودي وعلى العالم سواء بسواء وهي تفبرك           دعايتهم تكذ 

  .لأكبر عملية هجرة في التاريخ

  كانت الهجرة البريّة مكلفة ولكنها آمن من الهجـرة البحريـة وأكثـر تـسترا               

بريطانيون يعقدون أحيانا مع اليهود صـفقات تهجيـر وأحيانـا           وكان ال . وزوغانا

 يتغاضون أو يشددون القبضة     .دون خوفا من دخول عملاء ألمان إلى فلسطين       يتشدّ

كانوا يبيعون بلدا لا ينتمون إليـه،       .. حسب موقعهم من اللعبة، وحسب ما يرتشون      

م سندا وتواطـؤا    ويغامرون بشعب لا يمتّون له إلا بصلة القهر، ويجدون من العال          

كسندهم وتواطئهم لهؤلاء المرتزقة الذين يجمعونهم من كل أرض ليستديموا علاقة           

  . !فيه الميزانتالقهر مع ذلك الجزء من العالم الذي يحمل على ك

يا في مكـان مـا     لم يكن يمر أسبوع دون أن يشاهد الصيادون العرب إنزالا سرّ      

المهاجرون لا يلبثون أن يختفـوا      وكان  . على طول الساحل وخصوصا قرب حيفا     

 إذا حـدث أن     له إلاّ ن ذلك وتـسهّ   عفي المستوطنات الجماعية، وتتغاضى السلطة      

 فتقف موقف الغاضب المحاسب علـى خـرق         ،جوبهت من العرب بشكل صريح    

  .القانون

لى ا انتسب 1938 وأخته إلى فلسطين عن الطريق البري عام إلياهو  منذ أن دخل 

ولقد استعانت به الموساد، وكانت     . في تهجير اليهود إلى فلسطين    وعمل  " البالماخ"

تصال مـع  ولغته الألمانية التي تسهل له الإ      في أول نشأتها، لجرأته وحبه للمغامرة     
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المسؤولين في نزح أقدر الشبان والشابات ليكونوا طلائع الصدام المقبل، وكـانوا            

 يقابل كبـار    إلياهووكان  .. بون في المعسكرات ليمهدوا الطريق لغزو فلسطين      يدرّ

، ويتردد على مكاتب الجستابو والصاعقة      عمال في فيينا وبرلين   النازيين ورجال الأ  

 وكان مطلبه يلقى هوى من نفوس القوم إذ يخلص الرايخ من أعداد             .لتسهيل مهمته 

  .كبيرة من مواطنين غير مرغوب فيهم في دولة صعّدت العنصرية إلى أبعد مداها

وسمح فيه بهجرة محدودة خلال خمسة      " 1939الكتاب الأبيض عام    "  ولقد صدر   

فنشطت الهجـرة الـسريّة، وكـان       .. أعوام، ثم لا تكون هجرة إلا بموافقة العرب       

العرب فيما بينهم وأمام لجان التحقيق يتهمون السلطة بالتواطؤ وبأنها داخل اللعبة            

ون الهجـرة جـاء     وبأن مسؤولين معروفين يسهلونها، وأن سخطها على خرق قان        

  .لتحفظ ماء وجهها أمام القادة العرب

ع الأموال ويعطي الأوامر     يقوم برحلاته إلى معسكرات التدريب يوزّ      إلياهو  كان  

وعندما تصل السفينة قريبا    . ويهيء للسفر وينظّم عمليات النقل ويرافق المهاجرين      

، في نقطة   من الشاطئ ينزل المهاجرون في مراكب صيد أو يسبحون إلى الشاطئ          

مهجورة محدودة سلفا حيث تنتظر شاحنات تنقلهم بـسرعة إلـى المـستوطنات،             

وا فـي   ؤ تلك ، عما يحدث  ةفإذا ما وصلت الإنكليز إخباريّ    . وتواصل السفينة سيرها  

 أما إذا وصلوا قبل أن يتمكن الجميع مـن الهـرب،            .الحضور حتى يهرب الجميع   

يودعونهم السجن، وقد تحدث بعـض      فإنهم يلقون القبض على من يقع في أيديهم و        
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أعمال المقاومة المدروسة والصياح وحتى العنف، علـى مـشهد مـن العـرب              

المتفرجين، والبوليس العربي الإضافي الذي لم يكن يملك أفراده الحق فـي حمـل     

فإذا ما حـلّ الظـلام أُطلـق سـراح          .. نوع من أنواع السلاح   المسدسات، أو أي    

فهم ليذهبوا إلى أمكنتهم المعدة لهم في المستوطنات        السجناء أو سهلت عمليات خط    

  .والمعسكرات

  !..   المهم أن لا تجري الاستهانة بقوانين البلاد علنا

  وكانت قضية الهجرة السرية تثير مخاوف الفلسطينيين وحفيظتهم فيحتجون إلـى      

دهم لجان التحقيق بأن هذا الأمر إن استمر فسيهدد وجودهم ويصبحون أقليّة في بلا            

 فأخـذت تتـشدد     ،ولم تكن حكومة الانتداب راغبة في إثارة المشاكل أثناء الحرب         

ت بأن اليهود أصبحوا يقـدمون      إزاء الهجرة غير الشرعية وخصوصا عندما أحسّ      

 ويضعون أنفسهم يوما بعد يوم تحت وصايتها وحمايتهـا،          ،ولاءهم رسميا لأمريكا  

عة من المهاجرين الـذين وصـلوا        بعملية ترحيل جما   ولما قامت السلطة المنتدبة   

وهي مستعمرة صغيرة   " وسشموري"إلى  " الباخرة باتريا "حديثا إلى حيفا على ظهر      

في المحيط الهندي، قامت الهاغانا بتفجير السفينة لتلهب خيال وغـضب الـرأي              

 قـاموا   نالعالمي على البريطانيين، ولقد نجحت في هذا، وصورت الدعاية أن الذي          

ب السفينة احتجاجا على منعهم من دخول وطـنهم وأنهـم قُتلـوا             بالتفجير هم ركا  

 أما عرب فلسطين فكانوا يتناقلون فيما بينهم بأن السفينة كانت خالية، وأن             ..جميعا
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..  وإجبار العرب على السكوت عـن مطـالبهم        ،خراج الإنكليز لإالتفجير مؤامرة   

 باليهود كبشر، وأن قتـل      وقال البعض أن الوكالة اليهودية تهمها الدعاية ولا تبالي        

البعض لا يهمها في سبيل إنشاء الوطن، وقال غيرهم بأن ركاب الباخرة لم يكونوا              

 الذين كان المبعوثون من الموساد ينتقـونهم        ،من المختارين المؤمنين بالصهيونية   

انتقاء ليكونوا مناسبين كطلائع صدام ورواد للغزو واحتلال البلاد وأن فيها مسنون            

  .ومرضى

ر الأسود  ح غرق قارب معطوب يحمل مهاجرين في طريقهم إلى فلسطين في الب           

فنفخت أبواق الدعاية لتجلل بالعار سياسة الانتداب برفضها دخول اللاجئـين مـن           

ضون لقوارب الهجرة   فالألمان أنفسهم لم يكونوا يتعرّ    . المناطق التي يحتلها الألمان   

  !..  السيئةبالأذى ولكنها الحرب التي تكثر فيها الصدف

هل كان من المعقول أن تقضي الحرب على عشرات الملايين في اوروبا دون أن              

  ..تصيب اليهود بالأذى؟

هل كانوا بمنأى عن الصراعات السياسية      ..   هل كانوا يعيشون على كوكب آخر؟     

  ..ة والقومية؟يوالطبق

لأمـوال  فلسطين مفتوحة الأبواب، وا   ..   كانت لهم فرص للنجاة أكثر من سواهم      

  !..الوفيرة متوفرة للهجرة
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، وقامت حركة هجرة ليهود لم تنقطع أبداووروبا الهجرة البرية ليهود أ  واستمرت 

 أكان أهل فلسطين يتساءلون وهم يـرون المـستوطنات تنـش          !.. الشرق الأوسط 

والمدن والشوارع تنتفخ بالمهاجرين، كثيرون قد شاهدوا تل أبيب تتحول من شارع  

 رهم الدعاية أترى هؤلاء الذين تصوّ    مدينة واسعة حديثة تعج بالسكان،       في يافا إلى  

  .. الوحيدة الجانب بأنهم يبادون في أوروبا، لم يجدوا طريقهم إلى فلسطين؟

ع عليهم بطاقـات هويـات        ومن الشرق كانت دفعات اليهود تعبر الحدود، وتوزّ       

مل والسكن والتدريب   مزورة، وملابس كالتي للفلسطينيين، وسرعان ما يجدون الع       

  .ليوم الصدام

 ، التهجيري عبر البحر، فلقد أصبح بالغ الخطورة بـاهظ الـثمن           إلياهو  قلّ نشاط   

  . وتدبير مساكن للمهاجرين الجدد،فكرّس نشاطه لشراء الأراضي

 تضع أوزارها حتى عاد إلى نشاطه السابق وأخذ يقوم           العالمية   وما كادت الحرب  

 ويقود الزوارق غير الشرعية مـن ميلانـو ونـابولي           ،بدور المرشد للمهاجرين  

ثم لما أصبحت الظروف    .. وباريس ومارسيليا وأثينا برحلات الهجرة إلى فلسطين      

 أخذ يرافق شحنات المهاجرين ويشرف علـيهم كـآمر          ،مناسبة والأموال متوفرة  

وموجه عسكري على سفن كبيرة تنطلق من شواطئ إيطاليا بعمليات منسقة لتغرق            

  ..أرض فلسطينفي 
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ون المهاجرين للإبحـار،      وكان تحت إمرته بعض الرقباء من البالماخ الذين يعدّ        

 ويجهزون السفينة بالمؤن والماء والوقود، وتتم عمليات        ،ويربونهم كيف يتصرفون  

هاجرين لمنع تسرب أنباء     التحميل في الظلام ويعلن منع التجول في نقط تجمع الم         

رقبائه يمنعون أي زائر غير مرغوب فيه مـن دخـول            مع   إلياهووكان  . الرحيل

المنطقة أثناء عملية الترحيل، وعندما تصل السفينة الشواطئ الفلـسطينية يجـري            

  .الإنزال بنفس السريّة محاطا بالظلام والحيطة والاستعداد

 وحالة الانحلال التي كانت سائدة بعد الحرب وانتصار الحلفاء            ساعدت الفوضى 

س لها المال، المهيـأ     جرة غير الشرعية، المنظمة، المدرّبة، المكرّ     على تسهيل اله  

لها السلاح، المتعهد لها بالدعاية والاتفاقيات مع الهيئات الفعّالة والأفراد النافـذين،            

وروبا كلها راغبة بها متغاضية عنها، كل واحدة تريـد أن تمـد لهـا               أكانت دول   

  .إصبعا في الشرق الأوسط عن طريقها

 بالهويات، وبطاقات التزويد بالبنزين وأطـواق النجـاة، وكـل الأوراق              زورت

راق، وكثيرا مـا    لأوالرسمية التي يحتاجها الأدلاء، وأذونات الخروج، والوثائق وا       

دخل المهاجرون بلباس وحدات عسكرية بريطانية، وإذا وجد من يعترض الطريق           

مليات الإنزال رغم مـا     سهلت رشوته، أو المراوغة منه أو عرقلة حركته، وتتم ع         

  .عيه دولة الانتداب بأنها تتخذ كل التدابير المضادة للهجرةتدّ
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 وفورتوني تلك الليلة التي شوهدت فيها مقتولـة         إلياهو  لم يدر أحد ما جرى بين       

ولكن حنان استطاعت أن تدامج الصورة مما أخبرتها به أم شـحاذة            .. عند الجدار 

 الورشة في تل أبيب، وكانت قد قـدمت إلـى           الذي كان زوجها لا يزال يعمل في      

  .المستشفى مصابة ببعض جروح طفيفة، من جراء قذيفة أصابت جانب الدار

طيع أن تعرف ما    تلم تغادر بيتها بسبب النزاع بينها وبين أهلها، ولكنها لم تكن لتس           

  . بعد احتلالهيجري في بستان البرتقال

حاذة نحو البستان، فلحقت به مذعورة      فمرّة ركض ابنها ش   ..   ولم تشاهد أبا غالب   

ب نحوها  وقد طار عقلها حتى أمسكت به، وإذا برجل رث الثياب غير حليق يصوّ            

  .بندقية ويهددها بلغة غير مفهومة، وفهمت أن عليها أن لا تقترب من المكان

بو شحاذة من عمال الورشة بأن قائدا في البالماخ عقد اجتماعـا فـي              أ  لقد سمع   

حكم على أخته بحلق شعرها لأنها تريد أن تغـادر الـبلاد،            و ،مجاورةالكيبوتز ال 

وأن قاضيا  !.. ثم تبين له أنها تتصل بالعرب فأطلق عليها النار        .. ولكنها لم ترتدع  

  .بريطانيا يحبها قد انتحر من أجلها

 *   *   *  
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 وقد نزلت طاقيته الصوفية فوق حاجبيـه المـشتهبين،            كان أبو غالب في فراشه    

لتمعت تحتهما عيناه مشتعلتان بالحمى في محجرين غـائرين، وكانـت سـاقاه             وا

  :الهزيلتان ترتجفان تحت الأغطية وهو يتمتم

لا تولوهم الأدبار، ومن يـولهم      فيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا          " -

واه جهنم   متحرفا لقتال أومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من االله ومأ           يومئذ دبره إلاّ  

  ."وبئس المصير

ه يولكن الرسول أنذرنا بيوم يصبح ف     !..   لو أن الناس كلهم وقفوا وقفة رجل واحد       

تخلى الناس عن شجاعتهم وجهادهم يا أبا       .. القابض على دينه كالقابض على النار     

كنا الأعلين، لأننا كنا كالبنيان المرصوص، كان االله يشتري من المؤمنين           .. غالب

ولهـذا حـق علينـا      .. واليوم نحن فرق وأشياع   .. والهم بأن لهم الجنة   أنفسهم وأم 

  .غضب االله

  !..غضب االله

والدار منذ الليلة الماضية أصبحت هدفا لقنابـل        .. كان الرصاص يئزّ في الخارج    

  .وسمع صوتا ذا لكنة أجنبية ولجبا وهمسات، وانفجرت قنبلة عند البوابة.. الهاون

 في أعماق اليـأس الـذي       لقد دنت منيته، وأحسّ   . .  واستجمع أبو غالب شجاعته   

وسيلقى العدو ولو كـان مريـضا       .. إنه لم يخالف أمر االله    .. اجتاحه طمأنينة أبدية  

  .عاجزا أعزل
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  واستنار البيت بأضواء المصابيح اليدوية وسقط ضوء على وجه شاحب مغضّن           

ولـم  ..  يفوته  لئلا  في فراشه  كان يصلي الفجر  .. غير حليق وشفتين ترتلان القرآن    

ة وشفاها مفتوحة مدلاة وعيونا جاحظـة       يرهم، كانوا رجالا ونساء، وجوها مصفرّ     

  .ا وهناكنقلقة تبحث ه

حدهم بندقيته، أحس به قبل أن يقـول        أوصوّب  !.. شيخ مهدّم   لا أحد سوى رجل     

الشهادتين، ولكن صوتا آمرا صدر فانخفضت البندقية، واقترب منه رجل، فعرف           

  :كان الرجل يضحك وهو يقول بعربية ركيكة..  واستشاط غضبهياهوإلفيه فجأة 

  .!  تبيع، مش لازم-

  : أبو غالب على أسنانه  وأصرّ

  . لن أبيع، نعم-

 إليـاهو وقال  .   كان يتصبب عرقا وهو يتشبث بأضلع السرير كي يستجمع قوته         

  :وهو يهز كتفيه دون مبالاة

  .ين، كله إسرائيلستابيت، بستان، بالا.. تبيع، مش تبيع مش -

  :بوهن ولكن بلهجة حازمة  قال أبو غالب 

  .الثورة لم تنته.. بيعأ لن يصبح شيء ملكك ما دمت لن -

  : عنه اللحاف، وقالإلياهو  وحسر 

  . إنت برّه، برّه-
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  : أبو غالب اللحاف، وقال  وردّ

  . لن أخرج بإرادتي أبدا، أنا في بيتي وفي فراشي-

  !.. إنت برّه، مش فاهم-

  وصوّب نحوه مسدسه مهددا، ولكن أبا غالب انزلق في فراشه ووضـع رأسـه              

  :على وسادته يستريح

  .لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.. قتلنيأ -

 شيطان دموي غامض فأراد أن يضغط على الزناد، ولكن          إلياهو  وهب في داخل    

 ولا مبالاته جعله يغير رايه، فالتفت إلى الجنود         ،ريضشيئا في استسلام الشيخ الم    

  .الذين يرافقونه وأصدر إليهم أمرا

 ونزعوا عن أبي غالب اللحاف فبانت تحته ساقاه الهزيلتـان           ،ثلاثة رجال   وهجم  

 الناصع البيـاض،    لاالمشعرتان المعوجتان اللتان انحسر عنهما قميص نومه الفانيل       

  .وحملوه

، وأخذ يقاوم ولكنه كان أوهن من أن يتـشبث          دجاجة عجفاء   كان خفيف الوزن ك   

في مكانه، وأخذ صدره يلهث وقد نال منه الإعياء والقهر، وألقوا به إلى العـراء،               

  .وأغلقوا دونه الباب

حتها الـريح منـذ بـضعة         جلس على الجذع الباقي من شجرة النخيل التي صوّ        

 الليمون فـي نيـسان ممزوجـا        كان النهار يتبلج والجو عبق برائحة زهر      . أعوام
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 وفي السماء غيمات تغيب وراءها الشمس الحمراء ثم         .بالبارود والتراب والحريق  

  : ورفع يديه وقال بصوت يخنقه النشيج،تستبين

لم أشـرك   ..  أنت تشهد يا رب أنني أُظلم، وأن هذا فوق طاقة إنسان أن يحتمله             -

 ولا محروما ولا أكلت مال      بك، لقد صليت وصمت ودفعت الزكاة، ولم أنهر سائلا        

قتل نفسا، لا بحق ولا بغير حق، ولا   أقذف محصّنة ولم    أولم أتعاط الربا ولم     .. يتيم

لقد صبرت فيما مـضى     .. أم أنك تبلوني يا رب؟    .. فعلت موبقة أستحق عليها هذا    

لا . وتعففت، وكنت من الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم          

  .. يلحفون، فلماذا تكتب عليّ مثل هذا الشقاء؟يسألون ولا

..  وسمع أبو غالب موسيقى هرمونيكا تعـزف       ،  كانت الضحكات ترن في المنزل    

وأقداما تضرب الأرض وهي ترقص ترافقها أغنية سريعة صـاخبة مـع رنـين              

هـذا  .. إنه يشعر بدوار وغثيـان    .. ووضع أبو غالب رأسه بين يديه     .. الضحكات

ات الذكر وأغـاني أم     قلح ترتيل القرآن و   تسمع جدرانه منذ بنائه إلاّ    البيت الذي لم    

وقـام يـسير    !.. س بضحكات وأغاني الزواني الفاجرة     يدنّ ،غالب الخفرة الشجية  

هذه الشجرة زرعها يـوم     .. متحاملا إلى البستان ينظر إلى أشجاره بعينين دامعتين       

ى تتلألأ كالماسـات    مولد غالب، لها من العمر خمس وعشرون، كانت حبات الند         

ح في أوج الرجولة، لقد صوّ    .. على أوراقها الزمردية، وذكر أن له ضعف عمرها       

كان يطوف بين الشجر واهنا كأنمـا يودعـه، إنـه      .. به الشقاء قبل أوانه، وهدمه    
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 وهذه يوم ولدت حنان، وهـذه حـين رأت          ،وهذه زرعها يوم ولد رفيق    .. غرسه

ثم انقطاع خمسة أعـوام،     ..  الأخرى عامين  كانت كل واحدة تصغر   .. خالدة النور 

وبعدها ولد هاني وتبعه نادر، وزرعت شجرة بعد الأخرى وهي لا تزال غـضة              

  . بعد، عمرها سبعة أعوام، وشهران وخمسة أيام تثمرولا

  لا يا بستان البرتقال لا يمكن أن أفارقك، إن روحي تنتزع مني لو نزعت منك                

وأحس بإعياء شديد، إن صـدره      .. العربية قادمة لا بد أن الجيوش     . شجرة واحدة 

وتهاوى تحت شـجرة،    ..  وجبينه يشتعل وأطرافه ترتجف    ،يزداد لهاثا وقلبه واهن   

كان يشعر بعطـش    .. وعلقت عيناه بالغيمات الحمراء التي لوّنتها الشمس المشرقة       

ذلـك  وذكر فجأة الحلم القديم بكل دقائقه، أترى االله يعاقبه لأنه أحرق فـي              .. شديد

كان يريد لـو    .. اليوم أكوام البرتقال بينما كانت هناك عيون أطفال جياع تشتهيه؟         

ينتحب ولكنه كان أوهن من أن ينتحب، كان يريد أن يصلي ويستغفر، ولكنه كـان           

  .أضعف من أن يصلي ويستغفر

  استنفذ القهر قواه، كانت أعماقه حتى الأغوار تنتحب دون دموع، وكيانه يصلي            

س برطوبـة الأرض، إنهـا تـستعجله        وأح. لينقذ االله بستان البرتقال   دون حركة   

لتحام بها ليصبح بدوره غذاء لأشجار البرتقال، كان هذا المصير يرضيه لو أنه             الإ

ما أصعب أن يـساوره     . كان على ثقة بأن أبناءه سيأكلون الثمار، وأنّ أنينا موجعا         

  .الشك وهو أوهن ما يكون
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 سـيعودون ووراءهـم الجيـوش       ،بناءه لن ينـسوه   أإن    ولكنه كان يدافعه، لا،     

 ـ     إلياهوسينقذون بستان البرتقال ولن يتركوا      .. العربية ل  يرقص في بيت كان يرتّ

  .القرآن منذ كان

 ، تصغي لكل نأمة، فـلا يـسمع إلاّ          وأخذ يتقلب يمنة ويسرة وأذنه على التراب      

يه بالتراب فـلا    صخب الرقص وضرب الأقدام وعواء الأغاني، لو أنه يحشو أذن         

  .!يسمع

لا تمـش فـي الأرض      " :وهمس.   إن للباطل صوتا فاجرا يمتلئ غرورا وكبرا      

  ."مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا

وتساءل أيمكن أن يكون االله     ..   ولكن، كيف يمكن أن يحدث في الحياة مثل هذا؟         

شـقياء ضـالين وهـو      أيمكن أن يسلم مصيره لأ    .. قد تخلى عنه وعن المسلمين؟    

كيف يمكن أن يهينه عدو االله      ..  تهذيبه؟ نالمتمسك بدينه الحنيف، الذي هذبه وأحس     

  ..وينتصر عليه؟

 لا بد أن الملائكة في السماء واجمة حزينة وهي تراك شيخا مريضا موشـكا،                 

تقذف إلى العراء وتنام على الطين، وفي بيتك الغرباء يرقـصون، وأنـت تـرى               

 عـن قولهـا يـدك       أضعف الإيمان، ويهِن  تقولها بقلبك وهذا    " لا"ول  وتعجز أن تق  

  .ولسانك
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  ولكن يا أبا غالب تذكّر سيئاتك، لعلّك قد اقترفت شيئا يستحق أن يعاقبك االله من               

  !..أم يأخذك بسيئات غيرك. أجله هذا العقاب

  !..  أهناك عقوبة جماعية يدفع ثمنها البريء والفاسق سواء

إن االله أرحم من أن يأخـذه بجريمـة      .. ندما يتعلق الأمر بالجهاد     قد يكون ذلك ع   

 تلك الذنوب الصغيرة التي لا يستطيع الإنسان أن يحيا دون أن            ليس له إلاّ  .. غيره

  .يقترفها، إنها لا تستحق هذا المصير

  بقي ابو غالب النهار كله دون أن يسأله أحد ماذا يأكل أو يشرب، وكـان حـين                 

 يقف متحاملا على نفسه يمد يده ويقطف حبة برتقـال قريبـة             ،يشتد عليه العطش  

لم يكن الجو قاسي البرودة ولكن      .. المنال، وعند الليل آذته الرطوبة فأخذ يرتجف      

، فوجد  فت فوقه الغيوم وحجبته تماما    ثالقمر الذي كان يلوح ويختفي لم يلبث أن تكا        

ن النور يشق أطراف    كان في الداخل بصيص م    .. أبو غالب نفسه في ظلمة تكتنفه     

النوافذ المغلقة فما كان بوسع أبي غالب أن يشاهد ما يجري في داخله، ولم تلبـث                

السماء أن انفطرت عن وميض خاطف، وأرعدت كأنها تعلن غضبها، وأحس أبو            

إن أبوابها تفتح لتـسمع صـوته،       .. غالب للسماء رهبة ضاعفت قشعريرة جسمه     

نشر الظلم أجنحته علـى الأرض فرفـع        وقديما  . صوت إنسان مغلوب على أمره    

وكانت الأديـان ثـورات     ..  واستعان بها على ظالميه    ،الإنسان بصره نحو السماء   

وها هو ذا الإنسان    . متلاحقة للإنسان الذي ناء من الظلم والقهر والأنظمة العبودية        
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 وهو يشعر أن ميزان العدل الأرضـي قـد          ،لا يزال يرفع رأسه بعد ألوف السنين      

مرة أخرى تحتاج الأرض إلى المؤمنين يطهرونها، إلـى ثـورات           .. لخللأصابه ا 

  .الشعوب كي تعيد الميزان المجنون إلى صوابه، إلى سلامته ودقته

حبات كبيرة على وجه أبي غالب الغائر الذي نبت فيه الـشعر            ..   وهطل المطر 

  .الأشيب، حبات متباطئة، لم تلبث أن غدت وابلا

زرع، للناس، ولكن ليس للذي ينام في العراء خـارج            المطر رحمة للأرض، لل   

  .!بيته

  .  ومثل أبي غالب كان هناك عشرات الألوف ينامون في العراء خارج بيوتهم

خذت ساقاه ترتجفـان وقـد      أ.   وقام أبو غالب يترنح في مشيته والدوار قد تملكه        

 ـ   .. وراح يستند من شجرة إلى شجرة     .. وهنتا عن حمله   دد وعلى وميض البرق ح

وقرقرت الدجاجات النائمة ولكنها إذ سمعت صوته       . مكان عشة الفراخ فتوجه إليها    

وافترش القـش   . وشرق ما فيها  . المألوف اطمأنت، وتحسس قربه بيضة فكسرها     

س بين القش بيضة     فتلمّ ،واستيقظ على صياح الديكة، وتملكته غريزة الحياة      . ونام

نام ويصحو وقد اخـتلط النهـار       كان ي  ..أخرى وشرقها دون أن يحس بالاشتهاء     

 به على حاله، وكثيرا ما كان يفتح عينيه فلا يـدري            بالليل فلا يدري كم يوما مرّ     

ولقـد شـاهدهم يومـا      .. م يذكر بجهد ما جرى له     ثأين هو وينظر حوله متعجبا      

لم يتبين وجوههم فقد غشي على بصره، وسـمعهم      .. يدخلون عليه ليجمعوا البيض   
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نت أصوات تصك سمعه بما تحمل من رنة القسوة واللامبالاة،          يتحدثون بلغتهم وكا  

 فلا يلبث أن تصمته تلك الأصوات التي ضربت         ،ويصدر صوت واهن فيه عطف    

  .بينها وبين الرحمة حاجزا صفيقا

  .  لا بد أنهم يتحدثون بشأنه

  ليتهم قتلوه فكسب ثواب الاستشهاد، ولكنهم حين لم يفعلوا في المواجهة الأولـى             

  .ا منه، تركوه لمصيره وقد بان لأعينهم فناؤه المرتقبتشفي

من عالم انقطعت أواصره به،     ..   ويدخلون ويخرجون كأنهم أخيلة من عالم آخر      

  .ولا يحمل له إلا العداء

كان يحيط به رجـال مـن       ..   وأفاق مرة فوجد نفسه في سريره وظن نفسه يحلم        

فض، لا يريد أن يترك بـستان       الصليب الأحمر يطلبون منه أن يرافقهم، ولكنه ر       

  .البرتقال

 *   *   *  
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يعصف بحنان أن يفارق والدها الحياة وهو بين أيدي الأعداء، حتى لو              كان القلق   

وكانت تتـصوره   .. أبقوا على حياته فهم يتمنون الخلاص منه ويستعجلون نهايته        

يستطيع لهمـا   ة ولا   ويحيط به الظلم والمهان    ،بعينيه الخابيتين يرى الأغراب حوله    

، ولم تكن تدري أنه كان ينام في عشة لا يؤنس وحشته سوى قرقرة الدجاج             .. دفعا

  .تحت سقف وطيء يرشح منه الماء

  :  هتفت بالطبيب

  ..نقذ حياتهلأفعل ذلك أسيغفر لي أنني .. دعهم يجيئون به ولو بالقوة..  أرجوك-

 ركضا إذ علمـت     بو غالب إلى المستشفى، وأسرعت حنان تركض الدرج       أ  نُقل  

  .بأن سيارة الصليب الأحمر تقف عند الباب

سرع المتطوعـون لنقـل     أو.. ولمست يده ففتح عينيه   . ضعف من أن يقاوم   أكان  

الجرحى الذين يرافقونه، وحمل هو بدوره على نقالة فتبعته والدموع تتقاطر مـن             

  .عينيها

إن لـه   .. موجع في المستشفى ما جعل قلبها ينقبض بحزن           لقد رأت من المشاهد   

نظرة ثابته إلى المجهول كأنمـا قـد قطـع          . تلك النظرة الغاربة التي تعرفها جيدا     

كان أكثر ما يعذب حنان شعور والدها أنه سيموت حتما،           ..أواصره بعالم الأحياء  

لقد حاولت مرة فارتسمت على شفتيه بسمة وانيـة         .. فلم تتحدث عن الأمل بشفائه    

  .كطفل وتخدعه كمغفّلمعاتبة كأنما هي تكذب عليه 
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  !..المكان حيا لن أخرج من هذا -

  وكان الطبيب يرى أن حالته خطرة وأنه أوهن من أن أن يستطيع المقاومة، فلقد              

من العسير على الإنسان    .. أُصيب بالتهاب رئوي حاد، ووقفت فريسة للقلق والشك       

د تـشبثا   أن يسلم بالخطر، فالأمل يظل يخالجه، وكلما لاحظت بادرة تحسن تـزدا           

ثها بما كان من أمره ولم تعرف أنه يتوهج توهج الموت، ولكنه،            لقد حدّ .. بأوهامها

كان يبدو كرجل مرتاح بعد أن صفّى ديونـه، لا يقلقـه            .. ائسايهو نفسه لم يكن     

جاءت أم غالـب وأم ماجـد       .. الخوف من المجهول، ولا يفرحه أو يحزنه شيء       

 نظرة غريبة كأنما أحس أنه يترك في الدنيا       نظر إليهم   .. لزيارته وولداه الصغيران  

 ويتركها الآن لكتف آخر     ،كان عليه أن يقوم بها    قة، واجبات ومسؤوليات    أمورا معلّ 

إنـه  .. يحمل عبأها، وذكر فجأة بستان البرتقال فارتسمت في عينيه نظرة كدّرتها          

ع وخيل إليه فجـأة أنـه يـستطي       .. بدون البستان شيء زائد في الحياة، مجرد جثة       

وعاد إلى نظرتـه    .. وهو سيموت .. تبتعد عنه الحبّات، رمز الحياة    .. تفسير الحلم 

كل أحلامه الماضية قد فقدت سحرها، حتى حبـه لأم          .. الثابتة أمامه على السرير   

وشـاهدت حنـان    .. !غالب وأولاده، ولم يبق في أعماقه إلا الحب لبستان البرتقال         

  .ن الغائرتيندموعا تنحدر من عينيه ببطء على الوجنتي

  :  همست أم ماجد لحنان وهي خارجة إلى الممشى تمسح دمعها
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إنه ..  جاء أبو ماجد من مصر وهو يريد أن ينقلنا إلى القدس، إلى البيت الجديد              -

  .يقول بأن القدس أكثر أمانا

  :  وأردفت أم غالب

 سأرافق عمتك مع نادر وهاني وسأتصل برفيق وأسافر معه عند أهلي أو أنزل              -

  ..في القدس عند خالدة إذا لم يتيسر لي ريثما تنجلي الأمور، فماذا تفعلين؟

  :  وأجابت حنان بإصرار وهي تعود إلى الغرفة

  . لا أستطيع أن أترك أبي وهو في حاله، إنك ترين-

  لم تعترض أم غالب، كانت تشعر بالتعاسة فلأول مرة تعرف معنى فقدان البيت،             

إن اضطرت لتذهب إلى خالدة وهي لا تـدري         .. هاوتحس بنفسها عبئا على غير    

  .ملابسات ظروفها فسيشق الأمر عليها، فهي لا تسكن بمفردها بل مع أهل زوجها

  .كان يغالب النوم ويغيب فيه..   وتأملت وجه أبي غالب

 لم تعرف قيمتها، وتمنت لو يعود كل شيء كما كان، وتعود إلى              في سعادة  ت  كان

  . الأمر خرج عن إرادتها، وأحست بالقهر وأجهشت بالبكاءبستان البرتقال، ولكن

  :  قالت حنان مواسية

  !.. لا تخافي عليّ-

  : وقالت أم ماجد مفسّرة
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 تعلمين، لا نستطيع أن نبقى أو أن نتركك في البيت وحدك، البيـوت تتعـرض                -

  .. وعمتك أمينة مسافرة معنا للنهب ويخشى عليك الأذى،

  :  وأجابت حنان بتؤدّه

  .يوجد مكان لي، وعندما يزورني رفيق نرى ما يمكن أن نفعله..  سأبقى هنا-

  :  قالت أم غالب متوسلة

 أقنعيه أن يبيع بارودته، ونسافر بها جميعا إلى دمشق عند أهلـي ريثمـا تهـدأ       -

  .الحال، الحقوا بنا حالما يتصل بك رفيق

 على زوجها تريد    قت أم غالب نظرة   أل حنان رأسها دون أن تجيب، ولما          وهزت  

أن تودعه، رأته قد غاب في نوم عميق، وكان صدره يلهث، ويده العجفاء المشعرة              

  :ممدودة بتراخ على جانبه، ومسحت دمعة ترقرقت في عينيها

  . انظري إليه لقد نام كأنه لا يريد أن يودعني-

   *   *   *  
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يجـري بحجـة     بل إنه كـان        لم يستطع أحد أن يوقف عمليات النهب في يافا،        

المحافظة على النظام، ولهذا قرر أبو ماجد الذي عاد من مصر خـالي الوفـاض               

السفر، إذ فهم من صديق له مسؤول في الجامعة العربية، بأن الجامعـة خفـضت               

صل إلى أيدي المجاهـدين،     يميزانيتها للجهاد، وأن السلاح بالرغم مما يشاع، لن         

وعزم علـى أن    .. ل البلاد لتفرغ ما لديها    ولا حتى إلى القوات النظامية التي ستدخ      

  المؤلفة من طابقين في حـي        لا بعد أن انتهى من بناء الفيل      ،ينقل عائلته إلى القدس   

وكان على اطمئنان أن الخطر لـن يتهـدد القـدس           . القطمون في المدينة الحديثة   

 ساتها وبالظروف الدولية، طمأنه أصدقاؤه في عمّـان أن اليهـود لـو         المنيعة بمقدّ 

  .حنثوا بالعهد فيما يخص القدس فسيحاربهم الملك ولن يتخلى عنها أبدا

 في حينه مهما كانت منزلته وقربه من الأحداث،           لا يعرف الإنسان خبايا الأمور    

قال لـه   . المسرحية الكاملة لا يطّلع عليها احد حتى الذين يقومون ببعض أدوارها          

يجة الحرب واحدا من اثنين     تستكون ن عندما ينتهي الانتداب    " :صديق تنبأ بالأحداث  

إما أن يحتل اليهود فلسطين كلها، أو أن ينجح مفتي فلسطين في تخلـيص القـسم                

 ولا يناسـب  العربي الذي عين بقرار التقسيم، وهذا الأمـر لا يناسـب بريطانيـا       

ولم يكن يناسب أبا ماجد أيضا الذي وضع اسمه في القائمة السوداء، وهدد             " الأردن

وحتى حين كان يساعد في بيع الأرض لليهود، كان يعتبر الأمـر علاقـة              . بالقتل

   ه فوق طاقته وفوق طاقة شعبه، والشعوب العربيـة التـي           تجارية، في أمر تغيير
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 .خرجت حديثا من براثن الاستعمار ولم تتكون جيوشها ولم تتزود بعـد بالـسلاح             

قاذ البعض قبـل خـسارة      كان يعتبر التقسيم أمرا لا مفر منه، وأنه من الأفضل إن          

الكل، وكان يعتبر نفسه ذكيا حين يبيع أراضي في المنطقة التي خصصت لليهـود              

قرار التقسيم، ليشتري أراضي عربية في المنطقة العربية المقيدة، ولهذا رفض           في  

  وذهب مع الوفد الذي زاره في قصره بعمـان         ،الإشاعات التي تقول بتواطؤ الملك    

وقضاء يافا، فأكد لزواره أن مـا ينـشر عـن مهادناتـه             بعد سقوط طبريا وحيفا     

 لإنا بحو " : وقال وعيناه تذرفان الدموع    .واتفاقاته ما هو إلا دعاية صهيونية كاذبة      

 أبو ماجد   ولم يشكّ ." االله لقادرون على طرد اليهود في مدة لا تزيد على عشرة أيام           

 يحكمها ، إلى شعبها  وقال لهم مضيفا أنه سيحرر فلسطين كلها ويسلمها       .. في صدقه 

  .وهو لا ينتظر إلا انتهاء الانتداب كي يتدخل. ويقرر مصيرها بحرية تامة

للمفتي، ومع الملك في قبول قـرار التقـسيم،          مع الملك في كرهه     كان أبو ماجد  

كـان  . ولكنه لم يكن معه في رغبته في ضم القسم العربي من فلسطين إلى مملكته             

يان مستقل يتبوأ فيه مكانا مرموقـا، وينكّـل بعـدها           يحلم بفلسطين له، بدولته، بك    

حـاج أمـين يـا      " :برجال المفتي فلا يسمع بعدها تلك الأغنية الشعبية التي تقول         

كم كان يكره ذلك الرجل الذي احتفظ بحب الجماهير له بالرغم من كل             ." منصور

  .البلاء الذي جرّه على البلاد بسبب التحاقه بالألمان
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ملتهفا لانتهاء الانتداب ودخول الجيش العربي بقيادة الملك، حتى           وكان أبو ماجد    

 أيدي المجاهدين عن العمل، وينفرط عقد الجهاد المقـدس، وجـيش الإنقـاذ              يكفّ

ومع ذلك كـان قلبـه      ..  أسابيع، أقل من شهر    اإنه.. بنه ماجد مرغما إليه   إويعود  

ئه، ولعله يـشاهد    ه أن يسترد ثقته فلا يقف في صف أعدا        يلع. ينقبض لذكر ماجد  

 ومن قلة حكمتهم وأنانياتهم الصغيرة ما يجعل آماله تخيب          ،من أخطائهم ما يشاهد   

  . حتى قبل أن تدخل الجيوش العربية فيعود إليه،بهم

  كان يترسّل على طريق يافا القدس، ولا يدري أن الطريق آمن له بالرغم مـن               

  !..ين غيره يحمون له الطريقإزعاج الدوريات التي مرّ بها، لأن ابنه ماجد وكثير

  كانت السيطرة على الطريق معناها السيطرة على فلسطين، فسيارات الـشحن لا            

تستطيع أن تمر في الوهاد والحفر فإذا استطاع المجاهدون أن يصمدوا فـي تلـك               

المراكز الحصينة المشرفة على الطريق ومنعوا العدو من النفاذ إلى الطرقات حتى            

 ولكن العدو أيـضا     . فالنصر لا بدّ حليفهم    ،وتدخل الجيوش العربية  ينتهي الانتداب   

 وهي حصون اختيرت بحـرص وعنايـة لتكـون          ،كان متمركزا في مستعمراته   

 العرب على الطرق منعت قدرته      سيطرة ولكن   .ز جيدة للانقضاض   ومراك ،محمية

  .على الحركة والإمدادات

وعين موزعة علـى خـط       متحركتان وست سرايا من المتط       كانت هناك سريتان  

. يمتد من شعفاط شمال القدس نتيجة حصارهم باحتلال مضيق باب الواد وإقفالـه            
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وقاموا بعدة معارك ونصبوا مئات الكمائن للقوافل اليهودية والإنكليزية كما قامـت            

. فرق التدمير بنسف العديد من المنشآت والمباني التي تقع في أماكن تعبوية هامة             

ادر الحسيني جاءت مدفعية جيش الإنقاذ مباشرة إلى باب الـواد           وبعد مقتل عبد الق   

وتقاطر المتطوعون في غالبيتهم من الفلسطينيين والسوريين، ولكن كـان هنـاك            

عراقيون ومصريون وأردنيون ومغاربة وحتى باكستانيون، كانوا غيـر مـدربين           

  :واستاء غالب.. وبحاجة إلى كثير من التدريب

يأتون إلينا لا أحد علمهـم او       ..  المتطوعين؟  العامة في اختيار   لماذا لا تدقق القيادة   

  ..أنقوم بالدفاع أم نلقي الدروس على أميين؟.. دربهم

  كان المتطوعون رجالا لا انضباط لهم، وكانت المهمة الصعبة على الآمـر أن             

  .يعلمهم الطاعة قبل أن يدربهم على السلاح ويرسلهم في المهمات

 هجوم الإسـرائيليين المتكـرر لفـك        عبارة عن صدّ  كانت  د   معارك باب الوا   إن 

  .الحصار عن يهود القدس، ولقد كلفت اليهود دماء غزيرة دون نجاح

يعترض الطريق رجال   ..   كثرت الدوريات منذ أن اقترب أبو ماجد من باب الواد         

ملثمون وفوهات بنادقهم المحمولة بأحزمتها الجلدية علـى الأكتـاف لا تلبـث أن              

فيتوقف أبو ماجـد،    .  نحو السيارة، ويصيح أحدهم طالبا من السائق الوقوف        تشرع

االله يحمـيكم لـشبابكم،     " :وتمتد رؤوس تطرح الأسئلة فتأخذ أم ماجد بالدعاء لهم        

.." بني معكم، هل تعرفـون ماجـد؟      إويفرح قلوب أمهاتكم بعودتكم إليها سالمين،       
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بلـى،  : "م يجاملونهـا قـائلين    ويبتسمون كأنما عليهم أن يعرفوا كل متطوع ولكنه       

قولوا له أمك تسلم عليك، وتحمل لـك        " :ويشع في وجهها ابتسامة الرضى    .." بلى

  ." الرضى وتدعو لك أينما توجهت

مـسا  خ من الطريق بين يافا والقدس الذي يبلغ         .كانوا قد قطعوا سبعا وأربعين كم     

د لديهم أنها سيارة  وكان المجاهدون يسمحون للسيارة بالمرور بعد أن يتأك.وسبعين

وكان يسمع صوت إطلاق النار من فصائل تتمرن غير بعيـد،           .. مهاجرين عرب 

 قريبا من القدس من مستشفى هداسـا        ولم توجه إلى السيارة رصاصات عدوة إلاّ      

المشرف على الطريق فأسرع أبو ماجد بأقصى سرعته حتـى أحـست أم ماجـد               

  .بالغثيان

 منزله في القدس، قبل أن يتوجه بها وبولديها إلى          دعا أبو ماجد أم غالب لمشاهدة     

القدس القديمة حيث تسكن ابنتها خالدة مع أهل زوجها في منزل قريب من الحـرم     

 كانت الشاحنة قد سبقتهم وأفرغت حمولتها في الطابق الأرضي بإشراف           .الشريف

وأعربت أم غالب عن إعجابها بمـا شـاهدته مـن           . مستخدم في مكتب أبي ماجد    

ة البناء، كان من الحجر، وفي الداخل، كانت الغرف متسعة مشمسة، وكسوتها  روع

 ،مكلفة، والحمّام والمطبخ على أحدث طراز بالخزن والمرايا وحوض الاغتـسال          

 راضية قريرة البال أن ابنتها حنان ستـسكن هـذا           إنها. والمغاسل من البورسلين  

  .البيت في مقبل الأيام
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عندما استـشهد عبـد القـادر       " مشمار هايمك "اذ في     كان آمر مدفعية جيش الإنق    

فطلبت قيادة الجهاد المقدس مـن جـيش        . الحسيني في محاولة لاسترداد القسطل    

كانت المعركة دائرة في المستعمرة،     ولما جاءه الخبر    . مدفعيتهبالإنقاذ أن يساعدها    

وريا كان الآمر س  .  مم هاوتزر  105 مم والأخرى    75فأخذ معه بطاريتين الواحدة     

وهو ملازم أول في الخامسة والثلاثين نحيلا خفيف الحركة ذكي العينين، وبسبب            

تفوقه في الرياضيات ودقة حسابه برزت مهارتـه فـي إدارة نـار البطاريـات               

   ..المركزة

  قطر المدافع الثمانية بسيارة شاحنة بعد أن اتفق مع قيـادة الجهـاد المقـدس أن             

ووجد أنسب مكـان  ..  المدفعية عليها عند الصبحيهاجموا القسطل عندما يطلق نار  

المشرفة على القدس   " مرتفعات النبي صموئيل  "هو أن توضع مرابض المدفعية في       

وكانت المشكلة الأساسية في    . والقسطل البعيدة بضعة كيلومترات إلى غرب القدس      

فع  ففك المـدا   ..كيفية نقل المدافع إلى المرتفعات في طريق وعر لا تمر به سيارة           

ومن الظهر حتى بعد    . كما أسلفنا وحمله على أكتاف الجنود وقام جمهور بمساعدته        

مغيب الشمس كان الجميع في حركة دائبة صاعدة نازلة ينقلون المدافع والـذخيرة             

  .والمؤن والحاجيات

  وعندما ركّبت المدافع المحمولة على المرتفعات على بعد أربعة كيلومترات من           

  .ر بارتياح وخلد إلى السكون مع رجالهالقسطل تنهّد الآم
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.   ناموا في العراء تحت السماء يتوسدون الحجارة وقد التف كل مـنهم ببطانيـة             

 يصغي إلى تبادل إطلاق النـار كأنمـا         وأخذ. وكانت ليلة باردة على ذلك المرتفع     

  .معركة تجري في مكان بعيد، ولكنه لم يستطع أن يحدد المكان

شجار متفرقة، وكـان    أفي حقول مكشوفة بها مجموعات        سار ماجد مع جماعته     

 عبد الرحيم له تجارب ماضية وخبـرة لا تـثمّن فـي تخطـيط       ىقربه رجل يدع  

قة في وضع خطط مدروسة على مـستوى الكمـين          ئالكمائن، ولقد أظهر مقدرة فا    

 بالرغم من عدم حصوله حتى على الحد المتوسط من الثقافة والتـدريب             ،والإغارة

  .العسكريين

 تعلو وتهبط وتعبر وديانا قاحلة نمت فيها الأشـجار وبهـا كثيـر مـن                 الطريق

  .الصخور

كان وماجد يتقدمان المجموعة، وقد     .   وعند المنعطف توقف عبد الرحيم وأصخى     

واستلقى عبد  .  نورا كشافا صغيرا يزحف عند أقدام أحدهم       خيم الصمت والعتمة إلاّ   

لا شك أنهم من الأعداء     . بب أقدام الرجال  خالرحيم على الأرض منصتا، وتأكد له       

 واتخـذ ماجـد     ،يتسللون لفك الحصار، وهمس للجميع أن يختفوا خلف الصخور        

 إنهـا وضعا مناسبا للقتال، كان لأول مرة يدخل معركة ليلية، وأحس بقلبه يخفق،             

لحظة رهيبة مهيبة، لحظة الترقب، ورفع رأسه إلى السماء، سـوداء تلتمـع بهـا               

لم يكن العـدو قـد تفـوق        . لمسها باليد دت له قريبة جدا كأنما يستطيع       النجوم، وب 
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بالسلاح بعد، ولم تكن  شراذم المحاربين قد فقدت ثقتها بنفسها، بل كـان القتـال                

  .عادلا، والغلبة للشجاعة والصمود

  :  همس عبد الرحيم في أذن ماجد

  . ستكون الغلبة لنا بإذن االله-

إنه العدو  " :أصوات غريبة اللسان، وقال ماجد لنفسه       اقترب خفق النعال، وتعالت     

انطلقت النار من الجانبين،    . ولم يبكته ضمير  ." الذي جاء ينتزع منه أرضه وحياته     

 وجهه فبهرعينيه،   ىاف عل شورآهم يسقطون، واحدا بعد الآخر، وفجأة وقع نور ك        

د جعـل   وأحس بالدم يجري من جبينه ويسيل على وجهه، وبحالة اللاشعور والتبل          

  :البندقية ترتخي من بين يده، وقال بصوت مرتجف متهدج

  . لقد أُصبت-

، وفتح عينيه والتمع أمامه على ضوء       "ماجد أُصيب "  وسمع أصواتا تهتف مرددة،     

وأحس أنه يجتـاز    .. الكشاف وجه عبد الرحيم البسيط، الجريء، الجزع، الحنون       

رح، وفجأة طاف في خياله     الحاجز الرهيب بين الحياة والموت دون خوف ودون ف        

ب لفراقها، لفراق الحياة، وحاول جاهدا      وجه حنان وهي تبكي، وانتابه إحساس معذّ      

  :وتمتم.. أن يتشبث بها

  . لا أريد أن أموت-

  :  وسمع صوت عبد الرحيم كأنما هو آت من بعيد
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  .لقد انتصرنا عليهم هربوا تاركين قتلاهم..  ستعيش، ستعيش يا ماجد-

ه يستجمع قواه وينهض معهم في الطريق لاسترداد القسطل، وحاول            وأحس بنفس 

كان شيئا لزجا يمنعهما من الانفراج، وأطبقت       . أن يفتح عينيه ولكنهما أطبقتا بقوة     

إنـه المـوت،    : "تمتم.. الظلمة أمام عينيه وفي ذهنه، ولم يعد قادرا على الشعور         

  ."ولكن كم هو بسيط

 في قصف القسطل، نظر عبد الرحيم إلى جنود           عند طلوع الشمس بدأت المدفعية    

العدو القتلى بعينين فارغتين من التعبير، أما ماجد فلقد رفعه جنديان على أيـديهما              

المتصالبة وذهبا به إلى الطريق العام لتنقله سيارة إلى مستشفى الهوسـبيس فـي              

  .القدس

  .دها  وعند الضحى هاجم الجهاد المقدس القسطل بحماية المدافع واستر

على مشارف النبي صاموئيل، القدس وطريـق تـل       بقي آمر المدفعية ثلاثة أيام      

أبيب القدس والمستعمرات الخمس على الطريق والمستعمرتان على مداخل القدس          

كان الرجال قد طالت لحاهم واسودّت وجوههم مـن         . جميعها تحت مرمى مدافعه   

الأخرى ويقصفون بها المراكـز      وهم يحشون المدافع قذيفة وراء       ،الدخان والغبار 

فرغوا ما عندهم ورجعوا إلى نابلس حيث كانت تتمركـز القيـادة            أاليهودية، ولما   

العامة لجيش الإنقاذ وعلى رأسها فوزي القاوقجي الذي امتلأ قلبـه فخـرا بـذلك               

  : فعانق آمر المدفعية بحرارة وهو يقول. النصر
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فقـدوا  .. صمت ظهـر العـدو    سطورة، فعلت العجائب، ق   أصبحت أ .. المدفعية -

  .معنوياتهم، وكثيرون منهم يطلبون الهجرة من فلسطين والعودة إلى بلادهم

  وفي تلك الأثناء صدر الأمر للقاوقجي أن يلحق منطقة الجهاد المقدس بقواتـه،             

ثم ألحقوا بـه    . وكانت واجباته من قبل تقتصر على مثلث نابلس، جنين، طولكرم         

  .واللد والرملة بعد تدخل مدفعية جيش الإنقاذ في القسطلمنطقة القدس وباب الواد 

  ونقل مقر القيادة والمدفعية إلى رام االله، ووضع آمر المدفعية مراكز ثابتة له في              

  .باب الواد، والنبي صموئيل، واللطرون ويالو

  :  فرك القاوقجي يديه بسرور، وقال

لتي وجدت لتنفيـذ    إذا بقينا على هذا المستوى من النصر، سنفشل الخطط ا          -

  .قرار التقسيم بإذن االله

  كانت إحدى الصحف العربية قد نشرت تقريرا نسب إلى رئـيس وزراء الملـك              

 وكان القاوقجي على علم به، وقد قرأه        .عبد االله حول الأسلوب الذي ينفذ به التقسيم       

  .منذ بضعة أشهر" اليقظة العراقية"في جريدة 

وتحتدم ثـورة عـرب     . فلسطين كما كان مقررا   تنسحب القوات البريطانية من       "

فلسطين التي بدأت منذ صدور قرارات الأمم المتحدة ويدخل جيش الأردن وينفـذ             

  ."التقسيم

 *   *   *  
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 أهـي مـؤامرة، أم      :المؤرخون في الأسباب التي أدت إلى نكبة فلسطين         اختلف  

ب المـوازين   ل لق تساهل يقترب من الخيانة؟  أم هي الهدنة التي كانت فرصة ذهبية           

 كانت ابتكارا داهيا حقن دماء اليهود الـذي سـال           .وهي العلة التي حكمت الحدث    

 وزودهم بالأسلحة الثقيلة من     ،بغزارة في القدس وباب الواد وفي القسطل وفي يافا        

أم عوز السلاح عند العرب الذين كانوا يطوفون الـبلاد دون أن يبـيعهم              . الخارج

ود أمريكا يتبرعون بسخاء بدولاراتهم، ويمتد جسر جوي         بينما كان يه   ،أحد سلاحا 

في جنوب فلسطين ينقل البنـادق والـذخائر        " عامر"منتظم بين أوروبا وأمريكا و    

 وتهرب قاذفات القنابل من نـوع       ،والمسدسات التي أخذت تتدفق على الإسرائيليين     

أم . نجلتـرا  وقاذفات يوفونست المقاتلة من إ     ،فلاينغ فورترس من الولايات المتحدة    

وطنيون .. ر البلاد جيش عربي قائده بريطاني؟     إذ كيف يحرّ  .. هي قيادة الجيوش؟  

يخالفون الأوامر فيسجنون وتسحب منهم صلاحياتهم وغيرهم يـصابون بانهيـار           

  ..عصبي حين يجدون أنهم قد جاؤوا لينفذوا مؤامرة وليس لخوض حرب تحرير

ب القوات البريطانية سقطت طبريا وحيفا        في الأسابيع الأربعة الأخيرة قبل انسحا     

ن تطلق الجيـوش العربيـة       وبيسان ويافا وعكا وقضاؤها قبل أ      وقضاء يافا وصفد  

، وترفض مساعدة   تتدخّلترابط وتنتظر انتهاء الانتداب كي      كانت  . رصاصة واحدة 

  .المجاهدين الذين نفذت منهم الذخائر
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 التقسيم أولا فاحتلهـا الـصهاينة         انسحب الإنكليز من المناطق اليهودية في قرار      

بيسر واستولوا على ما خلفه حلفاؤهم مـن سـلاح وعتـاد، ففـي حيفـا أعلـن                  

وكان .  نيسان 22البريطانيون أنهم ينسحبون منها في آب ولكنهم انسحبوا فجأة في           

  .الصهاينة على علم بذلك فاحتلوا المدينة ساعة خروج القوات البريطانية

 وعددا أقل   ،دق أن أربعة آلاف مجاهد من جيش الإنقاذ         كيف يمكن لعقل أن يص    

من الجهاد المقدس يفعلون العجائب بينما لا تستطيع الجيوش العربية مجتمعـة أن             

  ..تحقق شيئا؟

  ..إنها المؤامرة

  .المؤامرة التي بدأت منذ مائة عام وكان الناس يشهدون فصولها الأخيرة

  .المجان ولم تسلمها بالحربالمؤامرة التي أسلمت فلسطين إلى اليهود ب

حتى الجيوش العربية التي ألقيت في المعركة لم تكن أكثر من شـراذم محـدودة               

  . فاسدة السلاح ناقصة التدريب بشكل محزن،العدد

  كانت جيوش دول تخرج لتوها من براثن الاستعمار، وقياداتها لم تتخلص مـن             

 وتـضاربت   ، وتـشتتت أهـدافها    ،شبكته بعد، دول فقيرة مفككة تنافرت مصالحها      

  .غاياتها وتعرقلت حركتها

  كانت الجيوش تواجه عدوا موحّد الهدف من العدوان، مدرّبا، قد تزود بأحـدث             

مبريالية ناشئة عوّلت علـى طـرد الاسـتعمارين البريطـاني           إالأسلحة، ووراءه   
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 وإقامة دولة حـدود تكـون لهـا الولايـة الثالثـة           .. والفرنسي والحلول مكانهما  

   ..والخمسين

 وهذا الرأس له    ،  كان اليهود في فلسطين جسما هلاميا يعيش رأسه في نيويورك         

أعصاب وعروق وأوردة وشرايين تلاحمت مع هذا الجسم الهلامي فنفخـت فيـه             

  .1942عام " فندق بلتيمور"ولقد حدثت الولادة في . الحياة

  *   *   *  
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ر الفلسطيني منذ نشوئها فلما فشلت        كان أبو طارق قد كرّس شبابه لحركة التحر       

لم يكن يريـد    ..  الأذى نفسه فأصبحت أحلامه وحشية      ونفي نال  ، واعتقل 37ثورة  

لذلك الخائن الذي وشى به وجعل حياته جحيما أن يسير بين الأحياء، فكيـف بـه                

واستدلّ إلى بيته، فـإذا بـه        لقد سأل عنه  .. وهو يراه ينعم بخيانته ويقطف ثمارها     

رآه يتبختر بخطى واسعة ويمشي     .. ل فخم وحديقة غنّاء في القدس الحديثة      أمام منز 

  .على الأرض مرحا وهو يدخن، وظنه البستاني متسولا فطرده

 ألم تـدق بعـد سـاعة        ؟أليس هناك من شعب يحاسبه    ..   هكذا إذن يعيش الخائن   

ن ما قيمة التضحيات التي رضي بها والأخطار التي تعرّض لها إذا كا           .. الحساب؟

عليه في النهاية أن يطوي الجرح ويرسل التنهدات العاجزة، بينما يجـر الخـائن              

  ..أذيال خيانته متباهيا بها كالطاووس؟

سكب ثورته في طارق كمن يسكب في       ي  ولما لم يعد ذلك الرجل القوي البنية أخذ         

  :النار مادة لاهبة

  . الشعب الذي لا يحاسب مصيره الهلاك يا بني-

..  تزوج، وزوجته حامـل    , يريد أن ينصب نفسه قاضيا وجلاّدا        ولكن طارق لا  

وينقل أبو طارق طرفه بعينين تائهتين زائغتين محاولا أن يمتلك أعصابه، ويستيقظ            

 ولكنه لم يعد كما كان من قبل صلب العـود قـوي             ،فيه المحارب الجريء العنيد   

ك كان له فـي     قواه، ومع ذل  " سيشل"ستنزفت أعمال السخرة في جزيرة      إ.. الجسم
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تغيـر  .. ه، البحر وصيد السمك وامرأة خلاسية يحبها، أما هنا        تلك الجزيرة ما يشدّ   

ويبدو له أن الرغبة في السلامة أصبحت سائدة        . كل شيء، البلاد والزمن والأبناء    

  .ويخيب أمله في كل شيء

ولا يقوم أحد بعمل شيء ضـد       ..   لماذا تجري قيادة العمليات بمعزل عن الناس؟      

كانت القدس هادئة،   .. عدو، ولماذا يخلد الرجال إلى الكسل والاعتماد على الغير؟        ال

 وكلما ذهب الرجال إلى القيادة التي كانت قـد          ،والناس فيها ذاهبين آيبين لأعمالهم    

 قيل لهم أنه لا وقت لـذلك وأن         ،اختارت مقرها عند مدخل الحرم طالبين السلاح      

كان طارق يعود بالخيبة كغيره     .. ن لأبنائها الجيوش العربية ستتدخل وتسلم فلسطي    

  :فيتأمله والده مستاء ويقول

  .ه أن أُعفي من الصلاة أنت كمن يذهب إلى المسجد فيجده مغلقا فيسرّ-

  ولكن طارق لم يكن يدري ما يفعل، كان يشعر بأنهم في غنى عن خدماته فلـم                

مس ليجعل من نفسه أداة     كما لم يتح  .. يتحمس بدوره ليؤدي أعمالا لا يكلفه بها أحد       

  ..انتقام فردي كما يريد والده

اره من يعاني ذلك الهم الذي يقض مضجعه، هـو            لم يكن أبو طارق يجد بين زوّ      

 ولا.  ونذر نفسه للثورة وعرف من أين يأتيهـا الفـشل          ،عركته الأيام الرجل الذي   

  .م كالطاحونبينهم من تزوبع الأفكار في رأسه وتدوّيجد 

  :لرفاقه القدامى وزواره  كان يقول 
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  .قضوا على الخونة قبل أن يطعنوكم من الخلفأ -

ولكن الناس حوله كانوا مشغولين بأمر العدو، ولا يريدون أن يفتحـوا معـارك                

فكان أبو طارق يـصغي وقـد جمـدت         . جانبية تثير المخاوف وتحطم المعنويات    

  .ملامح وجهه التي نال منها الإرهاق والخيبة

وجهه إلا حين جاءه طارق ذات يوم وأخبره بأن جماعة يريـدون أن               ولم يشرق   

  .يأخذوه معهم إلى سوريا ليتدرب في معسكر قريب من دمشق

  وبكت خالدة، كانت تشعر بالوحشة في ذلك البيت الكبير الذي يبدو لها بما يوحي              

لقد فوجئت يوما بأن أصص الزهر التي تتوسط        . بالسريّة كأنما هو مسكون بالجن    

الساحة تحتها بلاطة متحركة فإذا ما أُزيحت شوهد سلم حديدي ينزل به إلى قبـو               

 كان  1936وحدّثها أبو طارق بتاريخ ذلك القبو قائلا أنه في عام           . من ثلاث غرف  

يحفر في أرض المنزل المرصوف بالبلاط الكبير ليخبئ السلاح فيكتشف أن تحت            

 كان الانفعال يهزه وهو يتـصور       الأرض فجوة واسعة ظنها بئرا مردوما، بل لقد       

وإذا به  . أنه مقبل على اكتشاف كنز ما، فإذا به في غرفة متسعة تقود إلى غرفتين             

وأصبح هذا المكـان    . أمام قبو كامل التكوين لا يحتاج إلا إلى القليل من الإصلاح          

مستودعا لأسلحة الثوار ومخبأهم يلتجئون إليه كلمـا حـزبهم أمـر وطـاردتهم              

  .السلطات
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 تشكلت لجنة للدفاع عن الحرم، وجاء من أصدقائه القدامى من همس فـي أذنـه     

 ،نتداب لم ينته والسلطة   القبو في منزله لخزن السلاح، فالإ     بأن الجماعة بحاجة إلى     

 لا  ،حتى بعد كل ما قامت به العصابات الصهيونية من أعمال إرهابية ضد الإنكليز            

ل ومصادرة وغرامـة لـو وجـدت        تزال تمارس سيطرتها على العرب من اعتقا      

  .عندهم سلاحا

  وبدأت خالدة تراقب بإحساس قلق دفعات الأسلحة تنقل وتختفي في القبو، كان ما             

حولها عالم جديد، أحاديث أبو طارق عن التاريخ قديمـه وحديثـه فيمـا يتعلـق                

بفلسطين، والقدس بقبابها المستديرة، والمنزل بإطلالته على حائط المبكى، وجامع          

 تهيم في   ا وقصص العمة عائشة عن الجن، كل هذا كان يجعله         ،لأقصى والصخرة ا

  .فضاء غير محدود، سحيق محفوف بالأسرار وغير مفهوم

ينظر إلى خالدة بعطف خاص وخصوصا بعد أن سافر طـارق            كان أبو طارق    

كان يرى فيها المستقبل الذي يملأ الـدار الواسـعة          .. للتدريب، وعلم بأنها حامل   

ولم يلبث  . فاد، وكان ينهرها كلما حملت شيئا ثقيلا أو رآها تقوم بعمل مرهق           بالأح

كانـت لهـا طريقـة      ..  جعله يفيض أمامها بمكنونات صـدره       بينهما ودّ  أأن نش 

 وردود الفعل  السريعة التي كانـت        ،بالإصغاء رائعة، مزيج من الحماسة والدهشة     

تفقدها حنان لرهافـة صـحتها،      فهي تملك الحيوية البالغة التي      . تحبها حنان فيها  



 745

وتنقصها الرغبة في التأملات الطويلة فيما حولها وتحليلها بدقة، والتي كانت حنان            

  .مولعة بها

 محبّذة أو ذامّة، يخرجها الفرح عـن طورهـا          اتّة  كانت تصدر أحكاما بسرعة ب    

وحين تتملّكها رغبة لا تتردد فـي تحقيقهـا،         . ويضرمها الحزن كحزمة من القش    

وقد يكون للتربية البيتية أثرها، فالبيـت لا يربـي الأولاد           ..  تفكير بالعواقب  دون

والضغط الذي كان يقع على حنان لمقاومتها العـادات المتزمتـة           .. بطريقة مماثلة 

د طريقا وعرة وتجد خالدة نفـسها        كانت حنان تمهّ   .المألوفة لم يكن يقع على خالدة     

  .دةمنطلقة على أرض ممهّ

منذ البداية الحجاب، وكانت تذهب للشراء بنفسها، وتساوم بمهارة،           رفضت خالدة   

وتنتقي أفضل الحاجيات، وكان أبو طارق معجبا بصفاتها يكف عنهـا انتقـادات             

أختيه ويقول لهما أن الزمن تغير، ويحدثهما عن خبرته بالنساء اللـواتي يمـتلكن              

  .حريّة غير محدودة، فلم تغير الحرية من إخلاصهن وعفّتهن

  كان أكثر ما يشغل أبو طارق تأمين المعيشة لأسرته فـي الظـروف الـسيئة،               

فطارق قد ترك التعليم في كلية الروضة بعد أن جعلتها القيادة العراقية مقرا لهـا،               

القليل الذي يأتيه من وقف قديم كما       وأبو طارق لا عمل له، وهو يعيش على المال          

 هجرت منذ نفيه اسـتغلها الفلاحـون        وأراضيه التي . كانت تفعل أختاه في غيابه    

ولما عاتب طارق بشأنها أخبره بأن عليها ديـون         .. لحسابهم، ولا يصله منها وارد    
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كانت أموره معلّقة، وبدا قلقا مهموما، سريع الغضب،        . وضرائب قد لا تفي بثمنها    

 من جديد حقده على الخائن الذي وشى به ذات يوم، ويـنعم             كثير الشكاية، واستعرّ  

  .م في خيانته، ببحبوحة، ورغد عيش ومنزل كالقصر ومال وفيراليو

  وكان قدوم أم غالب وولديها القشة التي قصمت ظهر البعير، فاسـتدان ليبـيض              

ولم تكن خالدة لتدرك ما يجري، فلقد اعتادت أن تأكل لقمتهـا دون             . وجهه أمامها 

نت فرحتها كبيـرة    وكا.. تفكير بالرجال المغلوبين على أمرهم الذين يؤمنونها لها       

 ،وانطلقت بأخيها الصغير تحمله وتدور به حتى أنّبها أبو طـارق          . بأمها وأخويها 

خـذت  أوذكّرها بحملها الذي عليها أن ترعاه، وانتقل الفرح إلى أم غالـب التـي               

فأخلدت خالدة إلى السكون وهي تسأل عن أهلهـا،         . بدورها تعانق ابنتها وتنصحها   

ا وأجهشت بالبكاء إذ سمعت بما جرى لأبيها، ومـا          وتغضن جبينها وغامت عيناه   

  ..كان من احتلال بستان البرتقال

  كان أبو طارق يصغي وقد ارتسمت نظرة استياء في عينيه واختلجـت شـفتاه              

  ..بتعبير غضب يهزه هزا

  وفي ذلك اليوم نزل إلى القبو والبيت خال إذ ذهب الجميع عند العصر لزيـارة               

وكان هنـاك جنـود     " باب الساهرة " بمسدس، وتوجه نحو     دالحرم الشريف، وتزوّ  

بريطانيون لا يزالون يفتشون الناس من أجل السلاح، وكانوا أكثر مـا يتـشددون              

 المرض والشيخوخة، ولم يكن قد حلـق منـذ          همشية رجل أدّ  واتخذ  . على الشباب 
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أيام، وكانت ملامح الوهن تبدو طبيعية، فأشار إليـه الجنـدي بـالمرور دون أن               

تطوف في ذهنه   " حي الشيخ جرّاح  "يفتشه، سار في طريقه في الشارع المؤدي إلى         

 كان يفكر باللجنة العربية العليا التـي حلـت واعتُقـل            .1937ذكريات من ثورة    

 لـم تكـن لـه ولرفاقـه صـلة           ،أعضاؤها ونُفوا، وكان هو واحدا من أعضائها      

 ـ .  كانت مهمّتهم إنقاذ الأراضي     بل بالاضطرابات ين جماعتـه والوكالـة     وقارن ب

فـي قـرى    منهم  اليهودية التي أصبحت دولة في قلب الدولة، وأعمال الإرهابيين          

ومع ذلك لم يجدوا    . عزلاء ليس فيها بندقية تدافع عنهم، قرى أكثر من فيها أجراء          

  ..ة، كان العدوان يصيبهم دون أن يرفعوا يدايدسلامهم في الح

  :   وهتف كأنما يحدث نفسه

 لنا انتم متوحشون لأنكم لا تشفقون على اليهود، ولا تلجئونهم           يقولون ومع ذلك    -

  .إلى بلادكم

كانت هناك مجموعة من الفتيات الـصغيرات يطـرزن،         .  من باب الحديقة     أطلّ

كان قد عرف كل شـيء       .وهناك واحدة أكبر تلف رقبتها بمنديل أبيض وترشدهن       

.. أن الفتيـات مـن تلميـذاتها       ولا بد    ، إن له بنتا هي مدرّسة خياطة      ،عن غريمه 

." !مـن مـال االله  " :فنظر الجميع إليه وهتـف ." لمتسوّ" :ولاحظته إحداهن وقالت 

ر فجـأة فـي     وأحس أبو طارق بنفسه وحيدا، ذليلا وحاول الرجوع، ولكنه تـسمّ          

 كان غريمه يخرج من الباب وهو يشتم المتسولين الذين كثروا هذه الأيـام،              .مكانه
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يدري أنه يسير إلى حتفه، وانطلقت رصاصـة لـم تمهلـه،            كان يمشي نحوه ولا     

  .حد من رؤيته أو اللحاق بهأوتوارى أبو طارق في خفة كالبرق قبل أن يتمكن 

ثناء كانت أختاه وأم غالب وولداها وخالدة جالسات على الحـشيش           لأ  وفي تلك ا  

ها وقد  الأخضر النامي في الفسحة الأمامية من الصخرة، وكان نادر وهاني يتأملان          

كان . خاب أملهما في أن يرياها معلقة في الهواء كأنها طائرة ثابتة تحملها الملائكة            

الصبيان قد سمعا فيما سمعاه أن الصخرة حاولت أن تطير بالنبي إلى السماء ليلـة               

  .المعراج وأنه أوقفها بقدمه الشريفة التي لا تزال آثارها مرسومة على الصخرة

  :كانت تحب الغيبيات ومولعة بقصص الجن  قالت العمة زينب التي 

  . إنها لكذلك ولكن الحواجز قد وضعت لها حتى لا تقع ثم بني المسجد حولها-

  ..وكيف تقع صخرة تحملها الملائكة؟:   وهتف نادر

وهما يحثان خالدة على أن تريهما مـا فـي          .   كان فضول الصبيين قد بلغ أوجه     

نديلها الأسود ووضعت برنس ملاءتها علـى       داخل الحرم، فأعارتها العمة زينب م     

رأسها، وذهبت خالدة مع أخويها لتريهما داخل الحرم، كانا يقفزان سرورا لكل ما             

  وأحست خالدة بالخجل من الناس الذين يقرؤون القرآن ويتهجدون بعـد           .يشاهدان

  .ليه حال البلادإصلاة العصر، أو يتجمعون للحديث فيما آلت 

ليه بدرج واسع ثم تبدو     اكان ينزل   .. قرب السور " ر سليمان قص"  وذهبت بهم إلى    

 وهم يلقـون الحجـارة مـن البوابـة          ،بوابة حديدية قد احتشد قربها بعض الفتيان      
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 دون أن يجرؤ أحد على الدخول لما        حدفتخترق الباحة وترتطم بالباب الداخلي المو     

  .ملك عقول الصبية من قصص الجن التي تؤذي كل من ولج ذلك الباب

  وحين عادت خالدة بالصبيين قصت العمة زينب على الصغيرين قصة طريفـة            

تسكن ذلك المكان فإذا ما جن الليـل        التي  أبى تصديق ما يشاع عن الجن        عن فتى 

 ورفاقـه أنـه     نتـراه :  وقتلت كل من يلج الباب الحديـدي       ،خرجت من أوكارها  

بـذلك  باب مـدللا     ويربط قطعة قماش بال    ،سيمضي إلى القصر حين يحين الظلام     

بدأ الأمر تباهيا بالشجاعة ثم أصبح      .. على أنه لا يخاف الجن التي تسرح في الليل        

  ..واتفق الصبية أن ينقدوه كل واحد شلنا إن فعل ذلك.. جدا

شوهد في اليوم التـالي     ..  ولا يدري أحد ما جرى له وماذا عاناه        ،  وانطلق الفتى 

 وقد أطبق الباب على طرف قنبازه،       ،ورمفارقا الحياة ووجهه متغضن بتعبير مذع     

  .وكانت شريطة بيضاء مربوطة إلى حديد الباب يطايرها الهواء قرب جثته

 وقد جف ريقهمـا وسـرت القـشعريرة فـي           ،  كان الصبيان مشغوفين بالحديث   

أوصالهما، وعند المساء نقلا القصة إلى أبي طارق فضحك، كان مغتبطا بشكل لم             

وكان وجهه يضيء بـشعور الرضـا عـن         . وطئت الدار تشاهده عليه خالدة منذ     

جلس ساعة يراجع نفسه، وكان يقنعها بأن الرجل لا يستحق رصاصة يفقد      .. النفس

بعدها الإحساس بالألم، بل يستحق أن يشنق من رجليه، ويعـذب أيامـا قبـل أن                

ولم يجد أبو طارق في     . يموت، بل هو يستحق أن يصلب كما كان يعاقب القدامى         
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 ميتة تكون عقوبة عادلة للرجل الذي سبب له الكثير من الآلام، ولوطنه أكبر              خياله

  .الشقاء

  :  ضحك أبو طارق وقال

نحن الذين كنا نشيع قصص الجن لنمكن الثوار من العمل في الليـل ونجنـبهم                -

هل سمعتم ما جرى لفلان ليلة . إنني أعرف حتى من اخترع القصة ..عيون الوشاة

كان يمر ليلا من باب الساهرة فـشاهد جنيـة عاريـة            .. سماإق  واختل.. البارحة؟

 وهو .تغتسل من برميل ماء في ضوء القمر، فضربته على خده لأنه شاهد عورتها    

. اليوم مشلول في نصفه الأيسر لا يستطيع كلاما، ولا يقوى على مـضغ الطعـام              

فانتـصب  هذا كان عائدا إلى بيته في الليـل         . ويبدأ رفاقي كل يقص قصة مماثلة     

 وكلما التفت يمنة ويسرة متلمسا طريقه يعود الجدار لينتصب أمامـه            ،أمامه جدار 

ويحدث غيره بـأن جدتـه      . وهكذا لم يتمكن من العودة إلي بيته حتى مطلع النهار         

 وآخر يشتط خياله فيؤكد بأنه وهو       ،تسمع في كل ليلة طرطقة قباقيب على السطح       

 ثم أفرغت مـا فيهـا       ،ص على الطاولة   أخذت الصحاف ترق   ،على مائدة الإفطار  

ويحدث غيره عـن    . وذهبت كل واحدة إلى مكانها في الخزانة دون أن يمسها أحد          

شخص بأنه كان يعود في الليل فشاهد عجوزا متهالكة رجته أن يحملها إلى بيتهـا               

إذ أنها لا تقوى على المشي، وإذا بها تثقل وتثقل على ظهره حتى هشّمت عظامه               

  .أرضا على إلقائها دون أن يقوى
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  وأردف أبو طارق وهو يلاحظ مسحة الارتياح على وجـه خالـدة والـصبيين              

والدهشة على وجهي الأختين والابتسامة الساخرة تطـل مـن عينـي أم غالـب               

  :الذكيتين

ار يعمل معنا في الثـورة، وسـوداني يبيـع          كانت تلك القصص من تأليف حجّ      -

 ويحمل السلاح فـي الليـل ضـد         ،ة بالحرم الفستق في النهار في الساحة المحيط     

منذ عشرة أعوام تردد هذه القـصص       . ولكن خيال الناس كثير الخصب    . الإنكليز

 وتسرد كأنما حدثت البارحة، وتصبح حديث النساء في الاسـتقبالات     اويضاف إليه 

  .والأولاد في المدارس

*   *   *  
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ق غافلة عن الجن الـذي       في ذلك اليوم الربيعي تعيش في سلام قل          كانت القدس   

غزاة أجانب مـدّعين،    .. انطلق، لا من قصر سليمان، ولا من جنده ولا من نسله          

لبسوا أقنعة الخداع والرياء، وتسلّحوا بالمؤامرة وحضارة الأقوياء لينقضّوا علـى           

 .. لعلّه من ذريّة ذلك الشعب الذي يدّعي الخزر أنهم ينتمـون إليـه             ،شعب أصيل 

  .. من جديدلى وطنهمهم الديني ليستولوا عوأنهم يعودون بدافع

والإسلام حين دخل   . لاث ثورات اجتماعية انتمى إليها الناس     ث لقد كانت الديانات ال   

يهوديـة  : فلسطين لم يفرغها من أهلها، ولكن شعبها هو الذي انتمى إلى دياناتهـا            

  .ومسيحية وإسلاما

العرب واليهود سواء لـم     ف..  هناك من مأثرة عبقرية في احتلال فلسطين         لم يكن 

فلـيس  .. وكان للشعبين بطولات فردية    ..يكونوا يعرفون القيام بالمناورات المعقدة    

بين الشعوب من شعوب مختارة دون سواها، ولكنها الحـوافز والظـروف التـي              

  .تكتنف كل شعب، وتطلق إمكانياته، وتبرز فيها خصاله

  .ة النقص  كان العربي مصابا بعقدة التفوّق فأٌُصيب بعقد

  .  وكان اليهودي مصابا بعقدة النقص فأُصيب بعقدة التفوق

 الأساطير وروّجها عن نفسه وعن خصمه، أما الحقيقة البـسيطة             وكلاهما أحبّ 

حـد يريـد أن   أالتي تعطي لكل فئة حجمها الطبيعي فيما لها أو عليها فما كان من       

  .يسمعها أو يصغي إليها أو يعتبر على ضوئها
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 ولكن قيمتها في أهدافها وما تقدمه للإنـسانية         ،ارك فيها بطولات وإقدام     كل المع 

بـل حتـى    . ولولا هذا لتساوت غزوات المغول وفتوحـات الإسـلام        . من تطور 

عصابات الإجرام يتحلى أفرادها بقدر كبير من الجـرأة والتـضحية فـي سـبيل               

  .!المجموعة التي ينتمون إليها

. خر، وفدائيو شعب هم مخربون عند العدو      رهابيو الطرف الآ  إ  أبطال طرف هم    

وتبقى النظرة الشاملة للتاريخ هي أساس ما يحكم به على المعارك، حتى النتائج لا              

  .قيمة لها أمام هذا المقياس الدقيق للمحاربين

  لم تكن الصهيونية حركة تهدف إلى إلغاء ظلم اجتماعي، ولم تكن حركة تحرر،             

مبريالية نشأت مع نشوئها    إ اضطهاد، بل هي حركة      ولم تكن حركة إنقاذ هربا من     

  . بموتهاولن تموت إلاّ

 زعيمـة    على القوة المستبدة التي شـحنتهم بهـا أمريكـا            لم يعتمد الصهاينة إلاّ   

وإذا كان هذا كل شيء فإنه لا يعطي الصهاينة لقبا أكثر مما تعطيـه              . الامبريالية

  . معينة من الزمنالقوة المجرّدة للقوي على الأضعف خلال فترة

عصى على السقوط، حتى لو ساندته قوى       ا من القوة بحيث ي      والقوي لا يكون أبد   

  . قاطبة ومهّدت له كل الوسائل ليكون لها مخلب القطالشرّ

  من المفيد أن يعود الإنسان إلى التاريخ ليحلل ادعاءات الصهاينة بحقوق قديمـة             

  .ومكتسبة في فلسطين



 754

 هم اليهود   ،هم ساميّون في الأصل وعاش أجدادهم في فلسطين          إن اليهود الذين    

العرب الذين كانوا يعيشون بأمان وسلام في الوطن العربـي، رافقـوا حـضارته              

" سبانيا الـسفرديم  إيهود  "وهناك أيضا   .  كما تخلّف  اوازدهروا معها ثم تخلفوا معه    

دهم لا يتجـاوز    وروبا وعد أا مع العرب أيضا فتفرقوا في       يسبانإالذين طُردوا من    

نصف مليون، وإذا أضفنا لهم اليهود العرب الذين يبلغون المليونين، كـانوا هـم              

لو خُيّروا ومـا    .. عاء بالحق القديم، وما كانوا بحاجة إليه      دلإاع  يوحدهم من يستط  

 لاختاروا انتشارهم في بلاد العـرب علـى أن          ،كانوا هم أنفسهم ضحية المؤامرة    

 هناك مواطنين من الدرجة الثانية لأنهـم        نيكونوون،  يحشروا في جيتو في فلسطي    

أمـا الأشـكناز، واليهـود العـرب        .  وغير موثوقين على المدى البعيد     ،شرقيون

صل سامي، بـل مـن أصـل    أفهم ليسوا من   " السكناج"ف  م المحرّ لإسيعرفونهم با 

تركي اختلطت به أعراق أوروبية أخرى، ولهم تاريخهم الخاص، وهـم يـشكلون             

 ثم هاجر قسم كبيـر      ،شر مليونا أو أكثر الذين يعيشون في شرقي أوروبا        الاثني ع 

منهم إلى أمريكا وأوروبا في القرن التاسع عشر، ثم إلـى فلـسطين فـي القـرن         

  .العشرين

لـم  .. بحق اليهود العرب أم اليهود الخزر؟     ..   بأي حق تاريخي يتكلم الصهاينة؟    

 بل هم تشكلوا كمجتمع فكـرة ككـل   يكن اليهود الساميون في يوم من الأيام شعبا،       

والعبرانيون، عندما احتلوا فلـسطين، كـانوا جحافـل         . أصحاب الديانات الأخرى  
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التي هي أقـدم مـن      " تل العمارنة "متعددة الشعوب كما برهنت على ذلك لوحات        

لهم تاريخ قبل الخروج لأنهم لم يكونوا شعبا حرا بل هم طبقـة             ولم يكن   . التوراة

ما تلاقيه من مشقات العبودية، ورجحـت لـديها رغبـة التحـرر     من العبيد آدها   

 وكانت الظروف الاقتصادية    .وتضحية الحياة على أن تحتمل حياة القهر إلى الأبد        

تباء في الـصحراء، حيـث      خسية مناسبة لتتمكن من الفرار والإ     والاجتماعية والنف 

 كيانـا   انظمت نفسها خلال نصف قرن واستولت على أراض كنعانية، وأنشأت له          

والمعطيـات  : "كشعب لا يشبه باقي الـشعوب الطبيعيـة، لأنـه تجمّـع فكـرة             

الأنثروبولوجية تُظهر اختلافا كبيرا فيما بينهم بالنسبة إلى الخـصائص الجـسدية،           

 وعظـام   ،والقامة، والوزن، ولون البشرة، ولون الشعر والعينين، وعظام الجمجمة        

  .يكونوا شعبا واحدا بل شعوبا متمازجةوفي فترة التوراة لم . الوجه وفئات الدم

 أبي كان آراميا تائها فهبط مصر ونـزل         ثم تجيء وتقول بين يدي الرب إلهك،        "

  " هناك في رجال قلائل فصار أمة عظيمة شديدة كثيرة

 وأبوك  نانييوقل هكذا قال السيد الرب لأورشليم معدنك ومولدك من أرض الكنع          "  

  "  آموري وأمك حثية

وأُتي به وكان أشقر حسن العينين وسيم المنظر فقال الرب قم فامـسحه             فأرسل    "

 روح الـرب    خوته فحلّ إومسحه من بين     فأخذ صموئيل قرن الدهن   : لأن هذا هو  

  ."على داوود من ذلك اليوم فصاعدا
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لا . دق سـليمان  ة قيدار كـسرا   أنا سوداء، لكنني جميلة يا بنات أورشليم كأخبي         "

قد غـضب علـيّ بنـي أمـي         . ء، فإن الشمس قد لوّحتني     إلى كوني سودا   تلتفتنّ

  ."رهطلكرم الذي لي لم أناعلوني ناطورة الكروم وجف

  وصور اليهود التي وجدت في الآثار المصرية والآشورية تدل علـى اخـتلاف             

م كان الامتزاج بينهم وبين سائر الشعوب قد .ق 586الأعراق، فبعد النفي إلى بابل 

  .هم إلى فئاتأصبح سهلا بسبب تشتت

كانوا جماعـة متعـددة     .   وحين اجتاحوا فلسطين في القديم لم يكونوا شعبا واحدا        

لسبب ما حقوقا مدنية تامة فـي أي مكـان، وهـؤلاء هـم               ا الأجناس لا يملكون  

.  كان الإسرائيليون فرعا واحدا مـنهم أو مـن اتحـادهم           نالعبرانيون الأوائل الذي  

  .شواهد متعددة لغزواتهمومخطوطات تل العمارنة تحتوي على 

  :اسيتس عن اليهود ما يليت ميلادية كتب المؤرخ الروماني 294 وفي 

يام المدينة الشهيرة، أرى أن من الملائم أن أرمي بعـض           أ آخر   ا أنني سأقصّ  مب"

البعض يقول أن اليهود كانوا لاجئين من جزيرة كريت أقـاموا           : النور على أصلها  

 العصر الذي طُرد فيه ساتورن عن عرشه بقـوة          فيعلى أقرب شاطئ في إفريقيا      

يدا، إسم، ففي كريت يوجد جبل شهير يدعى        بيتر، ويوجد دلالة على ذلك من الإ      جو

دية قد أصبحت تدعى اليهودية بسبب      يوكانت القبيلة التي تعيش بجواره وتدعى الإ      

وآخرون يؤكدون أنه أثناء حكـم ايـزيس فـإن          . م القومي سلبربري للإ االتطويل  
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ر نفسه وانطلق إلى الـبلاد       حرّ ،شعب الفائض في مصر بقيادة هيروسليم وجودا      ال

 وأنهم في زمن الملـك      ،وكثيرون أيضا يقولون بأنهم من أصل أثيوبي      . المجاورة

سيفوس خرجوا من ديارهم بسبب خوفهم وكرههم لجيرانهم ليبحثوا لهم عن ملجـأ        

 ـ أرضا كاف  اهوآخرون يصفونهم بأنهم قبائل آشورية لم تجد ل       . جديد ة فاسـتولت   ي

 وأوجدت مدنا في البلاد التي تسمى عبرية والواقعـة علـى            ،على أراض مصرية  

  "حدود سوريا

  إن المؤرخ الشهير يحار في تفسير أصل اليهود لأنه يحاول أن يرجعه إلى تجمع              

ولا . قبلي ككل الشعوب الطبيعية التي عرفت في زمنه وفيما قبل مـن الأزمنـة             

ل مرة في التاريخ قد حدث تجمع اختياري طبقي لجماعة من العبيد            يدري أنه  لأو   

 يحررون أنفسهم ويجدون من الظروف الموضوعية ما ،لا يربط بينهم لسان ولا دم

 من القبائل الرحّـل     واة لكثير  ويكوّنون في سيناء ن    .ورة والخروج يساعدهم على الث  

  .همربين من البلاد المحيطة الذين ينضمون إليوللعبيد الها

  والشواهد في التوراة كثيرة على أنهم طبقة من عبيد وليـسوا شـعبا لأن مـن                

المستحيل بقاء شعب نقي الأعراق، كما يزعمون، في طبقة العبيد حيـث كانـت              

وبسبب انعدام الملكية   . من طبقة العبيد  المرأة مشاعا للأسياد وليسوا أبناء أي رجل        

رص على أبوّة الأبناء كما يحـدث فـي        الفردية في تلك الطبقة لم يكن هناك أي ح        

  .طبقة الأحرار
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واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد قـديرة               "

  ."وذراع مبسوطة

  ."يطمح قلبك فتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من مصر، دار العبودية"

   ."فقل لابنك إنا كنا عبيدا لفرعون بمصر فأخرجنا الرب منها بيد قديرة"

من العبيد تبتغي الحرية من النظـام         لقد كان الخروج من مصر هو ثورة جماعة         

وكانت هذه الجماعة شبيهة بالجماعة التي ثارت في عهد الرومان بقيادة           . العبودي

لو قدّر لتلك الأخيرة النجاح ووجدت صحراء كسيناء تختبئ فيها من           " سبارتكوس"

لعصر الروماني لم يكونوا ينتمون إلى      وكما أن جماعة العبيد في ا     . بطش الرومان 

. شعب واحد كذلك تلك الجماعة التي ثارت في مصر لم تكن مـن شـعب واحـد                

 أي أنها حركـة     ،وكانت خليطا من كل تلك الشعوب التي أرضختها مصر لحكمها         

والتوراة تؤكـد   . وهذا ما يفسر ما كُتب عنهم في مخطوطات تل العمارنة         . طبقية

  .هذا الأمر

 مقدس للرب إلهك وإياك اصطفى الرب إلهك أن تكون له أمة خاصة             لأنك شعب "

  ."من جميع الأمم التي على وجه الأرض

ومـا  .   وفي فترة الخروج كانت مصر تغلي بالثورات، وقبضة السلطة ضـعيفة          

 كوارث طبيعيـة مـن فيـضانات        إلاّ" سفر الخروج "المعجزات التي يتحدث عنها     
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ناموس والضفادع وتـؤدي إلـى أوبئـة، وفـتن          ومستنقعات يكثر فيها الذباب وال    

  .وثورات تصبغ الأرض بنجيع القتلى

  ولا نعرف تاريخا دقيقا للخروج حتى نعيد الظروف الموضوعية التي سـاعدت            

  وليس من معوّل إلاّ    ."أخناتون" وإن كان الدارسون يرجّحون حدوثه في عهد         ،عليه

وما لم تتضح أشياء جديدة     . لخروجمن ا التوراة ذاتها التي سجّلت بعد سبعمائة عام        

 أن نأخذ بما هـو منطقـي بعـد          من الكشوف الأثرية والمخطوطات فليس لنا إلاّ      

  .استبعاد المبالغة التي استدعتها الدهشة ذاتها إزاء حادثة فريدة في تاريخ العبودية

  ولو دققنا النظر في أنظمة العبودية لأمم لاحقـة سـجلت تاريخهـا كاليونـان               

فهـي  .  لوجدنا السبب في عدم قدرة طبقات العبيد على خلاص ذاتهـا           ،والرومان

  .توضع في ظروف لا إنسانية رادعة تشلّها وتجرّدها من كل قدرة على المقاومة

فجرّ ألوف العبيـد مـع      " سيد العبيد  بدانيوس سكوندوس    "  ففي روما حدث وقتل     

ريتهم بمالهم ونفّـذ     وحتى المتحررين الذين اشتروا ح     ،أطفالهم ونسائهم وشيوخهم  

  .فيهم حكم الإعدام

  ومن هذا نستنتج أن أقصى حريّة كان يطمح بها عبد، أن يأبق على ما في هـذا                 

تعريض الحياة للموت والوقوع مرة أخرى في عبوديـة         . من مغامرة تكلف غاليا   

 ،أو يضرب عن العمل مطالبا بتخفيف العبء عنه كما حدث فعلا في مصر        . جديدة

  .احتجاج سلمي، مطالبة بيوم راحة وحق العبادة.  سفر الخروجوكما يسجله
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لماذا يا موسى وهارون تعطلان الـشعب عـن أعمـالهم           : فقال لهما ملك مصر   "

 اهمنرحأذا قد كثر شعب الأرض فكيف إذا         هو: وقال فرعون . امضوا إلى أثقالكم  

 تعطوا وأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومديريهم قائلا لا        . من الأعمال 

.  بل ليذهبوا هم ويجمعوا لهم تبنا      ،الشعب تبنا بعد ليصنعوا اللبن مثل أمس فما قبل        

ومقدار اللبن الذي يصنعونه أمس فما قبل افرضوه عليهم ولا تنقصوا منـه شـيئا               

ليثقـل العمـل    .  لإلهنا ولذلك هم يصرخون ويقولون نمضي ونذبح     . فإنهم مترفون 

  "توا إلى كلام الكذبعلى الشعب فيشتغلوا به ولا يلتف

 ركـائز النظـام      فهي تمسّ  ،  وكان من الطبيعي أن يرفض فرعون هذه المطالب       

فلقد كانت الوسيلة الوحيدة لإبقاء طبقـة العبيـد         . العبودي وتحفر فيه معاول الهدم    

 هو منعها من التكتل لأي هدف وحرمانها من القوة التي           ،رة في قبضة الأسياد   مسخّ

 العبادة لهذه الطبقة إلا صهرها في بوتقة واحدة وجعلهـا           حقّوما  . تحرربها ذاتها 

بليـة  ققوة تهدد ظالميها، وإن كانت طبقة الأسياد تسمح لطبقة العبيد بعبادة آلهتها ال            

المنهزمة المنسية مع الزمن التي لا تشكل بسبب تجزئتها للطبقة خطرا عليها، فإنها       

ولذلك ينعت هـذه الرغبـة فـي        . لا تتساهل أبدا بإله غير منظور يوحد ما بينها        

التوحيد بأنه كلام كذب لا يستند إلى الواقع لأنه لا يمكن بالنسبة إليـه أن يكـون                 

. الأقوام المنتصرة المرتبطة ارتباطا عضويا وفيزيائيا بهـا       لآلهة  هناك وجود إلا    

فهي ليست أكثر من رموز لرابطة الدم واللـسان والأرض والنظـام والمـصالح              



 761

وهي آلهة واقعية بالنسبة لطبقة الأسياد، أما العبيد فـلا          . ي تسود بينها  والعادات الت 

حق لهم بالعبادة وقد فقدوا انتماءهم للقبيلة والأرض والنظام الذي كانوا جزءا منه،             

هم إلا فلول أمم شتى منهزمة، لا أمل لها بالخلاص ولا حق لها إلا بطاعـة                 وما

ن بأن هذه الطبقة قد ترفهت فأخذت تبحث الأسياد، ولهذا يكون رد الفعل عند فرعو  

وأن هذا ليس في مصلحة طبقته تعطّل أعمالها ولا فـي           . عن مطامح وراء واقعها   

مصلحتها هي لأنها جماعة منهارة في النظام العبودي لا أمل لها بالحيـاة خـارج               

إطار هذا النظام، ولهذا فإن عليه كي يكبح جماحها أن يثقل عليها بالعمل المرهق               

  . لا تجد أدنى فرصة تحلم بها بالحريّةكي

  فكانت نتيجة تلك المفاوضات السلمية أن ازداد على الشعب الجـور والإرهـاق             

  .حتى كرهوا الداعين لخلاصهم وشك المحررون بأنفسهم

فقالوا لهما ينظر الرب ويحكم عليكما كما أفسدتما أمرنا عند فرعون وعند عبيـده    "

فرجع موسى إلى الرب وقال يا رب لماذا ابتليت         . تلوناوجعلتما في أيديهم سيفا ليق    

  ."لماذا بعثتني. هؤلاء الشعب

  .  فشلت إذن المفاوضة السلمية فكان لا بد من استعمال العصا

العصا يتوكأ عليها   .   العصا بيد الظالمين أداة اضطهاد وبيد المظلومين أداة حريّة        

 ،م بها المعوج من زرعـه     ه ويقوّ وح بها جر   بها على غنمه، ويشدّ     ويهشّ الإنسان،
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 ويهدد بها الباغين عليـه، ويـدفع بهـا          ، ويقيمها عمدا لبيته   ،ويجعلها أوتاد خيمته  

  .الذئاب عن قطيعه

  إنها لا شك أداة سحرية في ذلك الزمن السحيق، ولكنها أقوى ما تكـون حـين                

  .!تصبح بأيدي المظلومين راية حريّة

فاللسان أيـضا   . !سان الذي أفحم كل الألسنة      لقد تحولت عصا موسى إلى ذلك الل      

.  وهو أيضا مثلها يحمل الحكمة أو السم الزعـاف         ،يشبه العصا وهو بالأفعى أشبه    

  .!وهو أداة كل ثورة في مرحلة التمهيد

أي تجمع وليس بالمعنى الحديث،     حينذاك،    وتقع معارك بين الشعب، الذي يعني       

ينجون في تخليص أنفـسهم ويقطعـون        ثم   ،وبين جيش فرعون ويسيل الدم أنهارا     

 ويعـانون مـا     ، ويتوجهون إلى صحراء سيناء    ،النهر في فترة يضمحل فيها الماء     

  .يعانون من الجوع  والعطش والأوبئة حتى ينتابهم اليأس

وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر حيث كنا نجلس عنـد                "

م أخرجتمانا إلى هـذه البريّـة لتقـتلا هـذا           قدور اللحم ونأكل من الطعام شبعنا ل      

  "الجمهور كله بالجوع

 وليس لها تاريخ سابق كمجموعـة فهـي      ،  كان الخروج هو بداية تاريخ إسرائيل     

 تحررت بحثت عن    اولم. جماعة كانت قد فقدت انتماءها للأرض بسبب عبوديتها       
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هـي  " لأرض اللـبن والعـس    " :وكانت فلسطين . أرض تجسّد فيها وجودها الجديد    

  .أقرب بلد من الأرض التي خرجت منها

  وكانت هزيمتهم للكنعانيين مثلا لانقضاض جموع جياع على جماعـة مـستقرة            

 لظروف الصحراء غير المحتملة، أكثر منها وعيـا         وهي ردة فعل غريزية   . آمنة

أكثر الناس  " فلقد كانوا يقتلون بوحشية وهم يتمثلون بأشد القبائل همجية بأن         . لهدف

  ". هو الذي يبقى حياقتلا

به البارحة باليوم حيث تقاطر على فلسطين يهود مـن مختلـف أجنـاس              ش  ما ا 

 من أكثر من سبعين دولة ينتمون إلى الأرض التي خرجوا منها بأعراقهم             ،الأرض

وبجنسهم وبتاريخهم وبالحياة المشتركة بينهم وبين مواطنيهم، مع فارق أن التجمع           

 يهدف لاستقرار جماعـة عانـت كثيـرا مـن           ،ا للمنطقة الطبقي القديم كان منتمي   

 ومن الجماعة الأخيرة الأشكنازية غير السامية التي اعتنقـت          .الاضطهاد العبودي 

 كان منهـا    .الدين في وقت متأخر، وارتفعت في السلم الاجتماعي بسبب عالميتها         

 ـ .صيارفة استطاعوا أن يمولوا جيوش نابليون ويتحكموا في اقتصاد أوروبـا           م  ث

ربطت الصهيونية مصيرها مع الامبريالية لتكون الحصن الأكثر رجعية في عرقلة           

  .!طموحات التحرر والتقدم في منطقة هي أكثر المناطق حساسية في العالم

حمة بين الأحرار والعبيـد     ق  كانت اليهودية هي تنظيم لطبقة جديدة في التاريخ م        

دعـاء  أنفسهم لـم يـستطيعوا الإ      فالعبرانيون عندما حرروا     ،ضمن نظام العبودية  
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بوضع الشعوب الطبيعية الحرة التي تتحدد شرعيتها بهوية الدم واللغـة والتقاليـد             

 ،يصوغ فلول تلك الشعوب المهزومة، المنحلة     فكان لا بد من عهد      . والآلهة القومية 

وعندما أصبح العبرانيون أحرارا ليختاروا القوانين      .  وينظمها في كتائب   ،المتباينة

 تبنوا من جيرانهم كثيرا من المبادئ الإيجابية التي تقـود سـلوكهم             ،ي تحكمهم الت

وقد يكون معنى إسـرائيل،  . ورفضوا عادات أخرى لا تتلاءم مع وضعهم الخاص      

 الإله الطبيعي الحر للكنعانيين الذين كانوا منهم ثم احتلـوا أراضـيهم،        ،أسرى إيل 

لى التجمعات القبلية المعروفـة التـي        وليس إ  ،بمعنى أنهم ينتمون إلى الإله الأكبر     

  .تشكل الشعوب الطبيعية

  ومن هنا يأتي معنى الشعب المختار، أي الشعب الذي يختار انتمـاءه، ولـيس              

  .الشعب الذي تفرض عليه الروابط القبلية انتماءه

أول ضـربة معـول فـي       .   كانت هذه السابقة في تشكل مجتمع قائم على الفكرة        

  .!ول وأهم وصاياه أن لا يستعبد عبراني عبرانيافأ. النظام العبودي

  كتبت التوراة بعد سبعمائة عام من الخروج، ولا يمكن أن تكون تاريخا دقيقا، بل              

هي حكاية مجازية لذلك الحدث العظيم في حياة تلك الجماعة، وما اشترعته مـن              

رجـل أخـاه    بيل مثلا يمثلان بدء النظام العبودي حين قتل ال        اإن قابيل وه  . قوانين

 . الخطيئة الأولى التي عانى منها الإنسان كثيرا فيما بعـد          :ليستولي على ممتلكاته  

حـد  أوالجنة هي حالة من الحرية والمساواة سبقت العبودية، عندما لم يكـن مـن      
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وأي خطر  .  فطرد منها إلى حياة مليئة بالمخاوف والمخاطر       ،خاضعا لسلطان غيره  

  ..أسر العبودية؟وأي خوف يعادل وقوع الإنسان في 

  لم يستمتع الإسرائيليون بحريتهم طويلا، ولم يستطيعوا أن يعيشوا حسب القوانين           

 هجروها  ،ستعباد ضمن جماعتهم  ا، حتى تلك المبادئ التي تمنع الإ      التي أوصوا به  

 واسترسلوا في كل الخطايا التي رافقت النظام العبـودي حتـى أبـادهم              ،بعد فترة 

  .م135الرومان عام 

ادا في تغييـر النظـام      نوا روّ م يستطع اليهود الخروج من دائرتهم الضيقة ليكو         ل

  .العبودي فكانوا هم فريسة له

فجميعها ثورات اجتماعية ضد النظـام      .. ى  لقد تبنت الخط الإنساني ديانات أخر     

وكان الإسلام هو النظـام الـذي اسـتطاع أن          . !هذا هو جوهر الأديان   . العبودي

ر العبيد كأدوات إنتاج، وينتقل بالبـشرية إلـى         ة كنظام، ويحرّ  يقضي على العبودي  

  .طور أعلى هو طور الحرفة المستقلة بأيدي الموالي المحررين

جئنا بدافع دينـي، هـذه      " :  كثيرون من اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين يقولون       

  ."أرض إبراهيم عدنا نستردّها

  .! تطأها أقدامهم  يهود لم يعرف أجدادهم يوما أرض فلسطين ولم

  تركزت جميع النشاطات الدينية والفلسفية اليهودية في البلاد المجاورة لفلـسطين           

بعد سقوط أورشليم مما يبرهن على تمركز اليهود فيها بعد الشتات، وهاجر عـدد              
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محدود إلى اسبانيا في فترة ازدهار الحضارة العربية فيها، فلما اسـتولت عليهـا              

 طرد اليهود منها بسبب ولائهم للعرب وانتشروا في أوروبا في           "ايزابيل وفرديناند "

سبان وكان عددهم لا يزيد عن نصف       أي اليهود الإ  " م  وهؤلاء هم السفرديم    1492

 وهي لغة   )اللادينو(مليون في الستينات من القرن العشرين، ولقد احتفظوا بلغتهم            

  .سبانية عبرية، وبعاداتهم وطقوسهم الدينيةإ

 أعداد محدودة جدا من     ، خصوصا على شواطئ المتوسّط    ،أوروبا أيضا   وكان في   

يهود تجار سافروا إليها قبل الشتات وانصهروا في مجتمعاتهـا واتخـذوا لغاتهـا              

  .مستبقين دياناتهم

 لهم تاريخ    حدود الإمبراطورية الرومانية نشأ      وهؤلاء اليهود الذين عاشوا ضمن    

 بسبب وضعهم كأقليات    ،ذه الإمبراطورية خاص بهم عندما انتشرت المسيحية في ه      

 والتعصب المسيحي والتخلف في عصور الإقطـاع جعلهـم يعـانون مـن              .دينية

 بسبب مواقعهم السياسية والاقتصادية أكثـر       ،اضطهاد الكنيسة بين الحين والآخر    

  .مما هو بسبب دينهم

في كـل     لقد صوّرت الدعاية المغرضة أن هذه الأقليات الدينية كانت كبش فداء            

العصور، والحقيقة أنه كانت تمر فترات يكون فيها العالم المسيحي كبش فداء لها،             

وكثيرا ما أخذت من الامتيازات أكثر من الغالبية المسيحية وكانـت بمنـآى عـن       

  .الحروب والكوارث التي تعرّض لها أولئك
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 ـ            رة   كانت مشكلة اليهود في أوروبا إبان الحكم الروماني هب مشكلة أصحاب فك

كانت شبيهة بمشكلة المسيحيين الأوائل في صراعهم مـع         .. معادية لنظام الأكثرية  

النظام العبودي، بل كانت الفئتان تتباريان للسيطرة على أفكار أهل ذلك العـصر              

الفيلسوف الروماني لم يكن يحقد فقط على النزعـة الانفـصالية عنـد             " سنكا" ف

إن " :لليهودية على معاصريه فكـا يـصيح       ولكن أيضا على التأثير الكبير       ،اليهود

  ."!المنهزمين يفرضون قوانينهم على المنتصرين

 يرى بعين نفاذة أن الأفكـار التـي تحملهـا           ،دافع عن أنظمة عصره     وسنكا الم 

 ، في فترة زمنية كانت وسائل الإنتاج فيها بدائية        .اليهودية هي بأساسها ثورة عبيد    

قائم على تـسخير    هو   و ،مبراطوريات الوثنية ن أساس قوة الإ   والعمل البشري يكوّ  

.  هم وذراريهم من بعدهم    ،الذين يسقطون أسرى بعد هزيمة حربية في طبقة العبيد        

  .مجموع العبيدوتلك الأفكار كانت هادمة للنظام بأسره لو سادت وأخذ بها 

  فكان من الطبيعي أن يدافع ذلك النظام عن وجوده باضطهاده لليهـود ولأوائـل              

 نال منه الأخيرون النصيب الأوفى لأنهم كانوا الفئة الأعظـم خطـرا             ،حيينالمسي

 وبسبب رفض المنتسبين إليها الانخراط فـي        المسيحية،على النظام لاتساع انتشار   

  .جيوش الإمبراطورية، وعبادة الأباطرة وآلهتهم الوثنية

مـسيحيين    كان اليهود يتهمون من قبل المسيحيين بأنهم يخبرون عن مواطنيهم ال          

  .للسلطات الرومانية وأنهم يدمرون إيمان المسيحيين الأرثوذكس بتعاليمهم
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  وفي طور الإقطاع استولى الأمراء الجرمان الذين دخلوا في المـسيحية علـى             

وفي القرون  . الأراضي فما وجد اليهود لهم مكانا في الأرض فتوجهوا إلى التجارة          

. دي اليهود ومن ضمنها تجارة العبيـد      الوسطى كانت تجارة أوروبا معظمها في أي      

وفي أواخر عهد الإقطاع عندما كان النبلاء الإقطاعيون يتناحرون فيما بينهم كان            

 ويأخذون بعلوم الـشرق     ،اليهود يجمعون الثروات عن طريق التجارة مع العرب       

بسبب احتكاكهم بهم فاشتهر في العصر الإقطاعي الطبيب اليهودي الـذي يـأتي             

سبانيا كانت مجالا واسعا لتنميـة      إوالحضارة العربية في الشرق وفي       .بالمعجزات

 ولقد وجد اليهود قوتهم في الوقوف في صف الفاتحين وتقـديم خـدماتهم              .نفوذهم

  .فكان هذا هو السبب في طردهم من اسبانيا عندما أُخرج منها العرب

 ـ           ستقلّة كـان     وعندما انهار نظام الإقطاع في أوروبا وبرز فيها طور الحرفة الم

اليهود يحتكرون التجارة ويمركزون بأيديهم الأموال عن طريق الربا، فكان بينهم           

 صراع بسبب مزاحمة اليهود لتلـك       ،الصاعدةالمسيحية  وبين البرجوازية التجارية    

  .البرجوازية وإبعادها عن نشاطاتها

يهـا    إن المنعطفات التاريخية هي فترة صالحة لتصفية الحسابات فإن اضـطهد ف     

المستولية علـى   المسيحية  اليهود فلأسباب طبقية وسياسية، فالبرجوازية التجارية       

 كانت تجد أن من حقها أن تسيطر على التجارة وتنتفـع            ،الحكم بعد حروب دامية   

 تقدم تضحيات للإطاحة بالنظام الإقطاعي، ومـع ذلـك          مبها بدل تلك الفئة التي ل     
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وما مـسرحية   .  الذي كانت الكنيسة تحرّمه    اليهودي" الربا"كانت تجد نفسها أسيرة     

إلا صـيحات   " تـاجر البندقيـة   "ثم بعدها مسرحية شكسبير     " يهودي مالطة "مارلو  

ت في الأقطار التجارية من ذلك الاستغلال الفادح        جاج تعبر عن الثورة التي عمّ     تاح

 ولتبرر البرجوازية التجارية المسيحية ضرورة قيامها هي        .ضع مئات من السنين   ب

  .أعمال المصارف وقرض التجار أمام الرأي العام المسيحيب

  ثم جاء عصر الإمبريالية ليكون فجرا مشرقا ليهود أوروبا مع الثورة الفرنسية،            

 ورجـال الكنيـسة     ، يعـدمون وتُـصادر ممتلكـاتهم       السيحيون وفيها كان النبلاء  

ـ         ضطهدون  ي  ان اليهـود   وتُغلق أديرتهم ويشرّدون ويعدم عدد غير قليل مـنهم، ك

وأصحاب مصارف وطبقة وسـطى حرفيـة إلـى مجـالات           لين  كمتموّيرتفعون  

 وكانت وظائف الدولة مفتوحـة لهـم، وجميـع          .الرأسمالية الصناعية التي سادت   

الميادين مشرعة أبوابها لنشاطهم، ولم يعرف يهود أوروبا فقر وبـؤس الفلاحـين             

  .والعمال المسيحيين

تي كانوا فيها صيارفة أوروبـا والمتحكمـين فـي            لقد جلبت الثورة الصناعية ال    

كـان  " روتـشيلد "حتى أن عائلة واحدة هي عائلة       . اقتصادها الثروات الهائلة لهم   

وكـان ليونيـل    . أفرادها أصحاب مصارف في أكثر عواصم أوروبا الـصناعية        

 نـوفمبر   2عطى له وعد بلفور فـي       الذي أُ هو الرجل   / 1937-1868/روتشيلد  
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ند يعقوب روتشيلد من الفرع الفرنسي للعائلة أكثر من سبعين           ووظف أدمو  1917

  .مليون فرنك فرنسي مساهمة لإقامة المستعمرات في فلسطين

  كان اليهود قد بلغوا من السلطة المالية والمصرفية ما جعلهم يطمحون للاشتراك            

 وهذا هـو  . في الحركة الاستعمارية الأوروبية التي كانت أعلى مراحل الرأسمالية        

  .!منشأ الصهيونية

في قوميات متعددة متناحرة فيمـا        ولكن العائق الكبير لهم، كان وضعهم كأقلّيات        

وكان انتشارهم في أوروبا يفيدهم في إنماء سلطتهم المالية، ويهددهم في آن            . بينها

  . واحد من فقدان تلك السلطة الاندماج في القوميات المتعددة

 اعتناق المسيحية تمهيدا لانصهارهم في الغالبية،         لقد أخذ كثيرون من اليهود في     

ولكن البرجوازية اليهودية التي تأبى التخلي عن عالميتها وانتشارها والفوائد التـي    

تجنيها من هذه العالمية والانتشار في تراكم ثرواتها، وقفت تسد الموجة التي تـود              

ل عالمية اليهـود    الانصهار في بوتقة الأكثرية وتحولها في مجرى آخر، في تحوي         

إلى قومية خاصة تشارك في الاستعمار وتحمي ثرواتها التي انتزعتها من أوروبا            

  . بها

  وبالرغم أن التعصب الديني لم يعد طابع العـصر مـع تقـدم الثقافـة، قامـت                 

وإحياء لغة ميتة، وجمـع اليهـود       ئي،  الصهيونية بتعميق الفروق بإنعاش دين بدا     

  . موجة لا سامية تدفع بهم لاستعمار فلسطينوجلّهم غير ساميين بإثارة
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 تعيش في ظلام الوثنية حتى        كانت المناطق خارج حدود الإمبراطورية الرومانية     

القرن الثامن الميلادي، وكانت هدفا لمحاولات الأديان الثلاثة الحـضارية فـي أن     

طورية إن موجات الجرمن والهون التي دخلت حدود الإمبرا       .. تجتذبها إلى قناعاتها  

 اللاتينية في روما ولها تاريخ واضح أخذت بالحضارة المسيحية التابعة إلى الكنيسة

 من شذرات في كتب العرب ووثائق اليهود وبدايات تـواريخ أقـوام أوروبـا               إلاّ

  .الشرقية

  إن الأشكنازيم نسبة إلى الكلمة العبرية أشكناز التي تعنـي أرض ألمانيـا كـان               

ون الوسطى في الأراضي الألمانية الشرقية، وهم أربعـة         أجدادهم يعيشون في القر   

أخماس يهود العالم وعاداتهم وطقوسهم الدينية تختلف بشكل واضح عن الـسفرديم            

ولغتهم البيدية هي لغـة جرمانيـة شـرقية         . وهم يهود اسبانيا وعن اليهود العرب     

ي تختص  كالتي كانت معروفة في القرون الوسطى مع نسبة معينة من التعابير الت           

  .بالدين مكتوبة باللغة العبرية وبعض السلافية

  ظهر الخزر على المسرح الأوروبي حوالي منتصف القرن الخامس المـيلادي           

كشعب خاضع لسيادة الهون ويعتبرون كغيرهم من القبائل التركية قد انطلقوا مـن             

د كسوف  ولقد ظلوا خاضعين لنفوذ الهون ثم للنفوذ التركي وبع        . السهوب الآسيوية 

أخـضعوا  : سابع الميلادي جاء دورهم ليحكموا    شمس الترك في منتصف القرن ال     

واتـسعت الإمبراطوريـة   . قبائل سلافية مذكورة أسماؤها في الحوليات الروسـية    
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أم منطقة نفوذها المباشر فكانت تمتـد مـن         . وبلغت قمة مجدها في القرن الثامن     

تى الأورال والفولجا وراء كازان،     الشواطئ الشمالية للبحر الأسود وبحر الخزر ح      

والنغـار  والشعوب التي كانت تعيش شمال القفقاس بين سلسلة الجبل ونهر كوبا،            

الذين احتلوا المنطقة بين الدون والدنيير، والقوط والمستعمرات اليونانية في القرم           

حكم الكاجان أيضا   .. تحت سلطة كاجان الخزر   ا  وكذلك بلغار الفولجا جميعهم كانو    

بل إن الخزر حاولوا شن عـدوان علـى         .. لقبائل السلافية المتمركزة حول كييف    ا

العرب، فكانوا ينطلقون عبر ممر داييل إلى داخـل أراضـي الخلافـة فتـردّهم               

  .الهجمات التأديبية العربية في اتجاه الفولجا وتعود أدراجها

لخـزر    وحدثت سلسلة من هذه الهجمات آخرها بقيادة مروان الثـاني، وكـان ا            

لب منـه   ُ"يمعنون في التقهقر حتى الفولجا واستسلم الكاجان وسأل عن الشروط ف          

اعتناق الدين الحق فأذعن على مضض وودع مروان أرض الخزر راجعا دون أن             

فالمسلمون الـذين كـانوا يبنـون       . يخلف وراءه حامية أو واليا أو أجهزة إدارية       

ثيرا بتلك البلاد البربرية الكثيـرة      حضارتهم الحرفية التجارية لم يكونوا يهتمون ك      

الثلوج وكانت إمبراطوريتهم تتسع في آفاق أخرى، ولديهم مشاكل داخليـة، فلـم             

  . يبددوا قواتهم في حروب مع الخزر
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  وكانت تلك فرصة ذهبية لانتصار مذهب آخر هو المذهب اليهودي فـي تلـك              

عتنق كاجـان الخـزر     فبعد سنوات قلائل ا   . الأصقاع الوثنية البعيدة عن الحضارة    

  .م740 ماليهودية عا

  ولقد سجّل هذا التهود دورثمان الأكويتاني في القرن التاسـع، وهـي مفـصلة              

وهي الوسائل التي تبودلـت بـين       " مراسلات الخزر "بالوثائق اليهودية التي تسمى     

أما المصادر  .. حسداي ابن شيروت الوزير الإسباني اليهودي ويوسف ملك الخزر        

هي الأصطخري وابن رستة والمسعودي وابن فضلان وكلها تلقي ضوءا          العربية ف 

  .على تاريخ الخزر

  ويحدثنا ابن فضلان الرحّالة العربي عن رحلته إلى الشمال بنـاء علـى دعـوة               

م 932-901موجهة من ملك البلغار الذي كان يسأل الخليفة المقتدر باالله العباسي            

سلام، ويطلب أن يشيّد له قلعة تمكنه مـن         عن الأحكام الدينية لكي يعتنق شعبه الإ      

  .الثبات أمام ملك الخزر

  وكانت هذه فرصة للرحالة كي يمر بمختلف القبائل التي تقوم بين بلاده ومملكة             

  .البلغار ويعرف عن العادات وأنماط السلوك عندها، ومنها شعب الخزر

فة وطقوسـهم قاسـية       كانوا وثنيين يعبدون قوى الطبيعة، وعقائدهم البدائية متخل       

،وكانوا راغبين بتغيير نمط حياتهم بالأخذ بإحدى الـديانات         بشعة، وحياتهم متخلّفة  

وكانت اختياراتهم تأخذ   . الثلاثة الموحدة التي تضفي عليهم هيبة بتفوقها الحضاري       
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بالاعتبار العداوات التي بينهم، والعادات التي لا يريدون التخلـي عنهـا، ومـدى              

غار يريد بنـاء    لسيحصون عليها من أي من الأطرف، كان ملك الب        المساعدة التي   

قلعة تحميه من اليهود الخزر الذين يتسلطون عليه، ولما لم يصله المبلغ في حينـه               

اتهم البعثة باختلاس المال وكانت النتيجة أن البلغار اعتنقوا المسيحية فيما بعد ولم             

  .يعتنقوا الإسلام

  :ة الخزر بقوله  ويتحدّث ابن فضلان عن عاصم

حيث يعيش المـسلمون علـى      ) الفولجا(نة عظيمة على ضفتي نهر أتل       يللملك مد "

إحدى الضفتين ويعيش الملك وحاشيته على الضفة الأخرى، ويخضع المـسلمون           

وكـل  " :ويختم تقريره بقولـه   " لحكم أحد تابعي الملك الرسميين وهو مسلم بدوره       

لبلغار وكل جيرانهم، وهـم يعاملونـه       الخزر، وكذلك ملكهم، يهود، ويخضع له ا      

  ."بإذعان شبيه بالعبادة ويظن البعض أن يأجوج ومأجوج هم الخزر

  وفي عاصمة الخزر كان هناك سبعة قضاة، اثنان منهم للمسلمين، واثنان للخزر            

  : ويعلّق المسعودي.روس والوثنيينال واثنان للمسيحيين، وواحد للصقالبة و،اليهود

أتل المسلمون والمسيحيون واليهود والوثنيـون، أمـا اليهـود          ويعيش في مدينة    "

  ."فيضمون الملك وحاشيته والخزر الذين على شاكلته

  وهكذا نرى أن الشعوب التركية ذات الأصول الواحدة توزعتها الديانات الموحدة           

ولم يكن هناك من أهداف بعيدة أو واعية تؤثر في اعتناق الشعوب الوثنية             . الثلاثة
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 ومصالحهم الذاتية   ، مزاجيا يتبع دوافع أمراء تلك الشعوب      ما، بل كان الأمر   لدين  

  .الخاصة، ومدى المنافع التي يحصلون عليها في حساباتهم

م 1327مشقي وهو جغرافي عربي توفي في       د  لقد حدث تهود الخزر كما يقول ال      

يه عن طريق مهاجرين يهود فوجدوا جنسا ذكيا ولكنه غير متعلم وقد عرضوا عل            

  .دينهم الذي اكتشف أهل البلاد أنه أفضل من معتقداتهم فاعتنقوه

م بوجود مملكة يهودية مـستقلة حتـى        910  لم يسمع حسداي المولود في قرطبه       

وكـان  . رسل رسالة إلى ملكها يستفسره عن أمرهـا       أأخبره عنها بعض التجار ف    

 ثم بالعمل وزيرا    حسداي طبيبا في بلاط عبد الرحمن ثم كلف بتنظيم مالية الدولة،          

وقد ظن حسداي أن الخزر اليهود جاؤوا من فلسطين كما جاء           . للشؤون الخارجية 

 فيجيبه ملك الخزر عارضا الأصول العرقية لـشعبه، فيعيـدها لا            ناليهود الاسب ا

وهو الحد الأعلى لكل القبائل التركيـة،       .  توجرمة حفيد يافث   لأصل سامي بل إلى   

جدنا في السجلات العائلية لآبائنا أن توجرمة كان له         لقد و " :ويؤكد يوسف باعتزاز  

  :عشرة أبناء، وأن أسماء ذريتهم هي كما يلي

 آفار، رهون، باسيلي، تاريناخ خزر، زاجورا، بلغار، سابر،ز         -دورسو-يواجار  

وهذه هي أسماء لقبائل تركية باد بعـضها فيمـا بعـد            .. ونحن أبناء خزر سابعهم   

  .حية كالبلغار والهنغارودخل بعضها الآخر في المسي
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  إن أحد الكتّاب العبريين في القرن الحادي عشر الميلادي وهو يافث بـن ألـي،               

بأن يضرب مثلا بالحزر الـذين أصـبحوا يهـودا دون أن            " ابن الزنا "يفسر كلمة   

واليهود العرب يعرفون ذلك جيـدا ويطلقـون علـى          . يكونوا منتمين إلى السلالة   

  .السكناج للتمييز بينهم وبين اليهود الآخرينالأشكناز اسما محرفا هو 

م كتب الراهب الوستفالي كريستيان دروثمان من أكويتانيا مقـالا          864  قبل سنة   

إن تحت السماء أناسا في مناطق لا يمكـن أن يعـيش بهـا              " :باللاتينية يقول فيه  

." مسيحيون، ويدعون يأجوج ومأجوج، وهم الهون، ومن بينهم قبيلة تسمى الخزر          

ن ر من الإمبراطور البيزنطي وحاول أ     فنوجه إليهم مبشر مسيحي ذائع الصيت بأم      

 كبريل رسول السلاف، المعزو إليـه وضـع         يجتذبهم إلى المسيحية، وهو القديس    

الأبجدية الكيريلية، وقد عهد إليه وإلى أخيه ميثوديوس بهذه المهمـة التبـشيرية،             

عند الشعب السلافي في أوروبـا      ولكن جهودهما لم تتكلل بالنجاح عن الخزر بل         

  . الشرقية

  كان الخزر يفرضون الجزية على الشعب السلافي في المنطقة المركزيـة مـن             

كييف، على أن ذلك لم يعمر طويلا فلم تمض ثلاث سنوات بعد ذلك كمـا تقـول                 

الحولية الروسية إلا وكانت مدينة كييف الواقعة على نهر الدنيبر قد سـقطت فـي               

 وكان هذا حدثا حاسما في التاريخ الروسي إذ صارت إمارة كييف            ..أيدي الروس 
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مهدا لأول دولة روسية ثم حدث تطور آخر وهو دخول الروس في المسيحية عن              

  .طريق بيزنطة

  كانت العلاقات البيزنطية الروسية تتراوح بـين الـصدام المـسلح ومعاهـدات             

يزنطي بالجنود، وعندما   وكان حكام كييف الروس يمدون الإمبراطور الب      . الصداقة

وفي . م، أصبحت أرملته أولجا أميرة على كييف      945قتل إيجور أمير المدينة سنة      

ولكـن ابنهـا    . م عمّدت الأميرة أولجا وأصبحت رائدة الكنيسة الروسية       957عام  

سفياتوسلاف ارتد إلى الوثنية وشن حروبا على الخزر والبيزنطيين وفـي سـنة             

، اعتنقت العائلة الملكية الروسـية عقيـدة الكنيـسة          يرم في عهد ابنه فلاديم    988

الأرثوذوكسية اليونانية بشكل نهائي، وفي نفس الوقت الذي تحولت فيه إلى الكنيسة            

  .اللاتينية في روما شعوب الهنغار والبولنديين والاسكندنافيين

اءل لمدينة أتل يتض     وهذا التقارب بين القسطنطينية وكييف جعل الأهمية التجارية       

  " شـتتل  "تدريجيا، فكثرت الهجرة إلى الشمال حيث بدأ اليهود ببناء مـستوطنات            

  .تجارة في الشمالالعلى طريق 

  كان وجود الخزر يعترض طرق التجارة الروسية البيزنطية بما يفرضونه مـن            

ضريبة العشور على مرور البضائع فقد صار مزعجا لكل من الخزينة البيزنطيـة         

  .لمسلحينوالتجار الروس ا
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م غزا الروس بلاد الخزر بأسطول روسـي مكـون مـن            913-912  وفي سنة   

خمسمائة سفينة بكل منها مائة رجل هبط النهر حتى مدينة أتـل وسـفكوا دمـاء                

غزيرة وسلبوا الغنائم وأغاروا وأحرقوا في كل صوب فاستنجد الخزر بالمـسلمين            

ة التي خسر فيها الـروس      ويروي المسعودي عن هذه الغزو    . المقيمين في المدينة  

  .ثلاثين ألفا منهم وهرب خمسة آلف فقُتلوا بأيدي البورتا وبلغار الفولجا

  تتحدث الحولية الروسية عن تنصر فلاديمير بأن وفـدا إسـلاميا كـان أرسـل               

لهدايته، وقد وضعوا له نعيم الجنة حيث يحل لكل مؤمن سبعين حوريـة فأعجبـه        

الشرب، إنه  " :زير والخمر اعترض قائلا   نيم الخ ، ولكن عندما تحدثوا عن تحر     ذلك

  ". متعة الروس ولا نستطيع العيش بدون هذه المسرّة

الميناء الهام في القرم وكـان      (  ولقد دخل فلاديمير المسيحية بعد أن فتح خرسون         

باسـيل   وأرسل رسائل إلـى الإمبراطـور     ) موضع نزاع بين البيزنطيين والخزر    

  :وقسطنطين يقول لهما

اصرت مدينتكم المقدسة ولقد بلغنـي أن لكمـا أختـا غيـر             ح حذركما، لقد    خذا"

  ."متزوجة، فإن لم تزوجاني إياها فسأفعل بمدينتكم مثلما فعلت بخرسون

  :  وأجاب الإمبراطوران

إذا كنت قد عمّدت فستصبح زوجتك، وسترث ملكوت الرب، وستصير رفيقنا في            "

ج الأميرة البيزنطية أصـبحت المـسيحية       وبعد أن تعمّد فلاديمير وتزو    . " العقيدة
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اليونانية عقيدة الـشعب الروسـي، والكنيـسة الروسـية خاضـعة لبطريركيـة              

  .القسطنطينية

م شكل جيش بيزنطي روسي غزا بلاد الخزر وهـزم حاكمهـا            1016  وفي سنة   

ثم جاء الغزو المغولي بقيادة جنكيز خان ليدمر إمبراطورية الخزر          . وأخضع البلاد 

  .لشتات الخزريويحدث ا

  كان اليهود الخزر يهاجرون إلى المواطن الآمنة بعد أن دمّر طريـق التجـارة              

وهو عبارة عن مدينة ريفية     " الشتتل"ولقد برز   . ويشيدون مراكز يهودية  . الجنوبي

وأسـست المـستوطنات    . مستقلة ذاتيا وسكانها من اليهود، على طـرق التجـارة         

غاريا والبلقان حيـث أسـسوا      ننيا اللتوانية وه  الخزرية في أماكن كثيرة من أوكرا     

وكـان  . المجتمع اليهودي الشرقي الذي يشكل الغالبيـة الـساحقة ليهـود العـالم            

وفي بولندة كانـت بعـض التجـارات        . المهاجرون يعملون غالبا بالتجارة والنقل    

وكان اليهود يوزعون   . احتكارا يهوديا ومنها تجارة الأخشاب مادة البناء الأساسية       

ولم تندثر  . البضائع المصنوعة في كل البلاد بواسطة عربة الخيل اليهودية الطابع         

شر 8هذه التجارة إلا بتطور السكك الحديدية في النصف الثاني من القرن التاسع ع            

  .بل إن منهم من أصبح ملاّكا للأراضي. الميلادي
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، فمن  لخزريشتتلات والتجارة على بقاء التواصل بين يهود الشتتلات ا        ل  ساعدت ا 

أين أصبحت اللهجة الألمانية الوسطى الشرقية المختلطة بعناصر عبرية وسـلافية           

  ..هي اللغة الشائعة بينهم؟

 هل الخزر جمـيعهم مـن أصـل         ،دي إلى سؤال آخر يطوف بالخاطر     ؤ  وهذا ي 

إننا لا نعرف الكثير عن عمق التهود في المجتمع الخزري، أكـان فـي              .. تركي؟

 اتخذته شعوب الإمبراطورية أثناء ازدهارها وهي قبائل        ملتركية أ الطبقة الحاكمة ا  

والمعقول أن الدين لا يبقى احتكارا فـي        .  والسلاف ، منها الهون، والجرمن   :شتى

الطبقة الحاكمة بل تتخذه أيضا الشعوب المحكومة، إن لم تكن كلها فبعضها علـى              

 فـإن تنـصّر     ،الروسيوأمامنا المثل   . الأقل ممن يرغب في التقرب من الحاكمين      

 ولكن هناك اخـتلاف فـي أن        ..فلاديمير كان مقدمة لتنصّر الشعب الروسي كله      

  .م شعبهكالكاجان كان يحكم شعوبا لا تماثله في الأصل، بينما فلاديمير كان يح

 ثم  ،  وإذا كان الخزر جميعهم من الترك فهل من المعقول تخلّيهم التام عن لغة أمّ             

وحتى ..  الشتات والاحتفاظ بها على نطاق شعب الملّة كله؟        الأخذ بلغة مكتسبة في   

لو كان العنصر الثقافي والاجتماعي الغالب على البيئة البولنديـة فـي العـصور              

الوسطى هو الألمان وأن اليهود أخذوا بتلك اللغة تشبها بمن هم أقوى نفوذا منهم،              

ن تحـتفظ   كـان مـن المفـروض أ      .. فلماذا سادت تلك اللغة في مواطن أخرى؟      

الشتتلات باللغة الأم فهي أولا منعزلة مكتفية بذاتها، وثانيا كان التواصل في فتـرة   
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الشتات الخزري بين المستوطنات اليهودية قائما، نحن نشاهد في عصرنا هجرات           

لغتها الأم خلال جيلين أو أكثر ولكن هذا يحدث عندما تتوزع فـي أكثريـة               تفقد  

  .تواصلة فيما بينهامغايرة لها ولا تكون معتزلة م

 والدراسات الأنثروبولوجية كـذلك،     ،يدية تحمل سر اليهود الأشكناز    ي  إن اللغة ال  

  .ولكن الشيء الذي لا يقبل الشك هو أنهم ليسوا يهودا ساميين

  إن نسبة ما كسبته اليهودية في معركة هداية الوثنيين كان ضئيلا جدا بالنسبة لما              

نت هزيمة الدولة الخزرية وما تبعها من شتات يجعل         وكا. كسبته الملتان الأخريان  

اليهود أقلّيات دينية صغيرة في كل مكان، وخصوصا بعد بناء القوميات الحديثـة،             

فالأقوام الطبيعية تتلاشى في الهزيمة وتنصهر بسرعة أكبر بكثير مما يتلاشى بـه             

  . معتنقو دين واحد

 بدأت هجراتهم إلى أوروبـا       وبعد خراب الطريق التجاري ي القرن التاسع عشر       

ومن العشرة ملايين أو أكثر من الأشكناز في        . بشكل محدد وأميركا بأعداد غفيرة    

القرن العشرين هاجر ستة ملايين إلى الولايات المتحدة، ثم نجحت الصهيونية في            

  .جر مليونين إلى فلسطين وبقي في شرقي أوروبا ما يقرب من ثلاثة ملايين

يدّعون أن لهم حقا قديما في فلسطين بينما الحفيد المباشر لملك           إن أحفاد توجرمة      

الخزر الذي تهوّد بالرغم من تعصبه لم يجرؤ على الادعاء بأنه وقبيلته من أصل              

ولكنها البرجوازية اليهودية من السفرديم خلطت الحقائق وأطلقت تاريخهـا        . سامي
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الـذي جمعتـه مـن      " باالر"تحفظ لنفسها مال    فالخاص لتعممه على شعوب ملتها،      

هذه البرجوازية هي التي صنعت هرتـزل ولـيس         . أوروبا في قومية خاصة بها    

جنحة الكذب ليدّعوا حقهم     أبناء ملته على أ    ىق طموحاتها وحم  هرتزل هو الذي خل   

  .في فلسطين

  ويدّعون أن إسرائيل حصلت على الأرض بعقود البيع مع أفراد سلّموا ممتلكاتهم            

وأن هذا التحول جرى بموافقتهم التامة فهو ملزم، عن هـذا            .هموتنازلوا عن حقوق  

ا لأنه لم يحدث بالإرادة المتحدة للشعب الفلـسطيني، ولكـن           التملّك لم يكن شرعي   

جرى بالسر مع أفراد من قوميات أخرى، أو مع مزارعين منكوبين وقعوا تحـت              

 ـ          ون تحـت   تهديد السجن أو المصادرة بسبب الضرائب غير المدفوعة، وهم واقع

سـلطة  . تأثير سلطة أجنبية ترغمهم بشتى الصور لتمكن لعدوهم باستعمار بلادهم         

كانت تتصرف في فلسطين كأنها ممتلكات خاصة بها، فتوزّع أراض المشاع على            

وكيف يكون شراء أراض هنـا       .الصهاينة وهي من حق مجمل الشعب الفلسطيني      

كانت تلـك   .. وممتلكاته كلها؟ وهناك ملزما للشعب الفلسطيني كله أن يسلم أرضه         

المستوطنات المحدودة بؤرا للانقضاض لسلب أراض تفوق عشرات المرات مـا           

استملك  بالمال، وكيف يكون وطن أي شعب قابلا للشراء أو البيع، أو تهديه سلطة               

وكيف يمكن لسلطة حتى لو كانت      .. أجنبية بوعد وتنقله من شعب لآخر بجرّة قلم؟       

إن القوانين التي سهلت مثل هذا      ..  أن تعطي نفسها حق التقسيم؟     هيئة الأمم المتحدة  
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التملك وأعطت الصهاينة حقا مكتسبا لم تكن أبدا قواني الشعب الفلسطيني الحـر،             

ولكنها قواني الانتداب البريطاني، التي بالرغم من محاباتها وتلهفها علـى تنفيـذ             

 سكانها العـرب وإنـشاء      الوعد، لم تبلغ طموح الصهاينة في تملّك فلسطين وطرد        

  .دولة قومية عليها

 برجوازية صاعدة جديدة من الأشكنازيم الذين هاجروا إلـى            لقد أصبح للصهاينة  

هـا  ب وكانت شريكة صـغرى للبرجوازيـة الأمريكيـة فـي نه       .الولايات المتحدة 

 بعد أن خرجت من الحرب العالمية سليمة معافاة لم يمسها مـا             ،لعالمل يستعمارلإا

ولقد اتفقت البرجوازيتان في مـؤتمر بلتيمـور        . وروبا من خراب ودمار   أصاب أ 

م على أن يكون بينهما تعاون استراتيجي، وأن تكون إسرائيل دولة حـدود             1942

  .غي الإمبراطورية الأمريكية

  كانت الولايات المتحدة وراء قرارات هيئة الأمم المتحدة ولا تزال فيما يقبل من             

لة التي تقرض المال لعمار أوروبا، والدولة التـي تـسلح   لقد أصبحت الدو  . الزمن

لماذا لم تـصنع ليهودهـا      . الصهاينة بأحدث الأسلحة للعدوان على شعبها الأصيل      

دولة ضمن دولتها وأموالهم تملأ مصارفها وتدفع الحركة الاقتـصادية بمجملهـا            

 الشرق  ولكنها كانت تريد لإسرائيل دورا آخر في مخططها للسيطرة على         .. فيها؟

  .الأوسط
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نتفاع بها وليس لإقامة    ي للا   الشعوب لا تبيع أوطانها، والأغراب يشترون أراض      

دولة فيها ويكونون أبدا تحت الأعين الرقيبة للحكومة القومية التي تقيـد حـركتهم            

وفي أفضل الأحوال يكون لهم حكم ذاتي داخل نظام الـشعب الأصـلي             . بقوانينها

وهذا . حرب تكون دائمة بينهما حتى تخضع قومية لأخرى       أو أن حالة ال   . وبموافقته

  .لا يشك فيه إلا مكابر مراوغ

  قد يبدو للعالم أن إسرائيل المحدودة العدد هي الأقل خطرا أمام الـدول العربيـة       

المجاورة، ولكن الأمر لا يقاس بالعدد، ولكن بالقوة المدمرة التي تحملهـا بـربط              

وبتأييد تلك الإمبريالية لتؤسس دولة بـالقوة،       . الممصيرها بأقوى إمبريالية في الع    

فإن الاستقرار الدموي للشعب اليهودي على أرض ليست له، ينحط بـه أخلاقيـا              

كشعب أداة لا يملك وضعا مستقلا، ولا يمكن أن يتخلص من القوى الشريرة التي              

  .تسانده، وتحرضه حين تشاء

فهم عالقون بنفس   . انت حربا أم سلما   فإنهم لا يملكون مفتاح المبادرة أك       أما العرب 

الشبكة المجرمة، وهم الأضعف والأقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم ضد التعديات            

  .الخبيثة المستمرة المنتظمة لإسرائيل على أراضيهم وثرواتهم

  لقد ترك الشعب الفلسطيني وحيدا ضد الظروف التي لا تـرحم، كـالقطيع فقـد               

المؤامرة التي ساهمت بها شـعوب      .. مرة على عنقه  راعيه، وأطبقت أصابع المؤا   

  .العالم وهي تطرد مواطنيها اليهود لتلقيهم في أرض فلسطين
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  لقد نجحت الصهيونية بالمؤامرة بما لم تنجح به النازية بكل قوتها التدميرية فـي              

بوابة الشرق الأوسط بكـل تاريخـه المجيـد وثرواتـه           : الاستيلاء على فلسطين  

  .الأسطورية

ن هناك بين العرب واليهود من يتحدث عن السلام وعن وطن مزدوج القومية كا

 ء على هذا الهراقبل أن يهرق الدم وتتعمق الكراهية، فكانت البالستاين بوست تردّ

 فهم يريدون دولة هم فيها الأكثرية أو أن ،بأن اليهود يرفضون أن يكونوا أقلية

ي غير المحدود الذي يهدد اليهود  وتتحدث عن التناسل العرب،تكون محصورة بهم

الاّ ولم يكن من نتيجة لهذا المنطق .. في البقاء كأقلية مهما ازدادت أعداد الهجرة

  .إبادة الشعب الأصيل أو تهجيره من أرض فلسطين

*   *   *  

 أن أكتب مقدّمة تاريخية "قالتبستان البر"أردت حين أنجزت كتابة رواية : ملاحظة

إسرائيل من "دمة كبرت في يدي وأصبحت دراسة أسميتها لها، ولكن تلك المق

اختصرته ليكون مقالا في  ولما فشلت في نشر الكتاب ،"العبودية الى الإمبريالية

 ،ولقد انتقدت بشدّة من الذين اطلعوا على الرواية للسماح بتداولها.. آخر الرواية

إبقائه لمعرفة ولكنني أصررت على على إقحامي لهذا المقال في مؤخرة الكتاب 

التي وفي الكتاب كل المراجع .. حقيقة الإدعاءات الصهيونية في أرض فلسطين
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! والتي لم أشأ أن أضيفها في روايتي لتوثيق معلوماتي ، في دراستياستشهدت بها

  ..روايتيولأستمر في فمعذرة من قارئي 

*   *   *  
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لا تـصدق أن هـذا        قبّلت حنان جبين والدها وأخذت تجهش ببكاء صامت، إنها          

  .الذي يستلقي فاقد الحياة هو والدها

، إنه يبدو مستحيلا، إننا نرفض تصديقه حين نـرى مـن         إن الفراق أليم يا حنان    

عاشوا معنا دائما يغيبون عنا، تنطفئ شعلتهم وتجمد حركتهم ويصبحون وقد انتموا            

 أن يذلّ ويهان    ولكن أليس هذا أفضل من    . إلى عالم الجماد، وقطعوا الصلة بعالمنا     

  ..بيد أعداء؟

انتهت آلامه يا حنان وانتهـى قلقـك        .   فارق الحياة وقربه عينان تؤنسان وحشته     

إن ..  حتى على الحزن الهادئ وأمواج المآسي تتلاطم حولـك إنك لا تقوين  .. عليه

فوالدك ليس إلا كهلا    .. أحدا لا يشعر بفداحة مصيبتك حين يصرع زهرات الشباب        

  . وهو قد ارتاحشبع من دنياه،

  ولكنك تتألمين والألم يمزق قلبك، لأنه لم يعش حتى الشيخوخة، لم يـر أبنـاءه               

يتزوجون وأحفاده يكبرون، ولأنه يموت مقهورا، وفـي عينيـه صـورة بـستان              

 كان في عينيه الخابيتين دموع لا شيء مثلها يجـرح           !البرتقال الذي اغتصب منه   

 الإحساس بالظلم الذي أحاق به ولـم        اة، فيه النفس حتى الأعماق وهو يفارق الحيا     

وها هو ذا ينام رقدته الأخيرة، ارتاح من كل هذا، ارتـاح مـن              . يستطع له ردعا  

إنه يغمض عينيه وينام بـلا      . ، ومن انتظار استرداد الحق المغتصب     الأمل الكاذب 

 وحنوت عليـه وفهمتـه      ،ألم، ولكن الألم يعيش في قلبك أنت يا حنان التي أحببته          
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اقتلع مصيره ضحكة شبابك، لن يعرف قلبك .. الرغم من صراع عالمك مع عالمه  ب

جريحة وحين تنـدمل جراحـك     ..  والضحكة التي تصدر من القلب     ،الغض البسمة 

  . كلما لمستهاتتحول إلى أشواك

 والجرحـى والأهـالي     ىتتقاطر وفود القتل  ..   ما كان لحنان أن تترك مع أحزانها      

صبي يلهث، عيناه مفتوحتـان     .. الأطفال يعلقون بالشظايا  ومرة أخرى   .. الملتاعين

كانت شابة مثل الأخـرى ولـم       .. كالزجاج وأمه تحمله تتوسل إليها أن تنقذ حياته       

حتى الرجـال   .. صرخات ملتاعة من أم وزوجة أو أخت      . تجرب موت طفل بعد   

  :وسمعت رجلا قربها يعزي رجلا آخر في صديق حميم فقده.. كانوا ينشجون

  .جينا نستشهد، لا حول ولا قوة إلا باالله.. خيي نحن جينا على عرس؟ يا -

 الواحد بيخيب أمله، الحامية الأردنية جنبنا ويقودها ضابط إنكليـزي، رفـضت             -

  .مساعدتنا، قال أنها تستعد للهجوم على القدس

  . يا خيي واالله أمور عجيبة، البلد مكشوفة بدون حامية، االله يستر-

 ويتحول كل منزل في     ،المدينة تقصف .. ة ولم يأتوا إلى معركة      جاؤوا إلى مجزر  

لم يكن  . أحياء المواجهة إلى حصن يطلقون منه النار على الهجمات المتتالية للعدو          

 بل من أجل كل بيت وأحيانا من أجل كل          ،القتال يدور فقط من أجل شارع أو حي       

ق وتنفجر القنابـل،    وفوق المدينة كانت ترتفع سحب الغبار ودخان الحرائ       .. غرفة
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 البيوت تهدم علـى     .رمال والجص الويصعد ضباب كثيف من التراب والأنقاض و      

  . وزجاج النوافذ يتكسر كأنما هي هزة أرضية،من فيها وأرصفة الشوارع تهتز

  .يافا تحت وطأة كابوس ثقيل..   عبثا انتظر المدافعون عن المدينة النجدات

  !.." سقطت المدينة" :المنادي ينادي

  .والناس في هرج ومرج

  ..الأهالي يأخذون جرحاهم إلى المستشفى

  ..آمال تبرق عن وصول أسلحة

الكتل البشرية تموج وتموج تحت     .. تصل الشاحنات فارغة لنقل الناس من المدينة      

الصراخ والعويل،  .. قصف المدافع، وحنان تندفع مع تلك الكتلة، إلى أين لا تدري          

  .موالطائرات تحوّ

  .وأخت ضيّعت أخاها بنها، وطفل ينادي أمه، وزوج ضلّ عن زوجته،أم فقدت ا

 والكتلـة البـشرية تنـدفع       ،الناس يخرجون ويتلفتون باحثين عن أحبائهم وأقاربهم      

  .خارجة من المدينة لا تدري إلى أين ولا كيف المصير

  !..سقطت المدينة

المقـدس قـد    وفي حي المنشية، في المنزل القديم، كان رفيق وجماعة من الجهاد            

نفذت منهم الذخائر، كانت مكبـرات الـصوت تـدعوهم للاستـسلام فـأذعنوا،              
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سيأخذونهم أسرى حرب، ويبقون في الأسر فترة من الزمن ثم يبادلونهم كما تفعل             

  .كل الأمم المتحضّرة

  كان رفيق في الطابق الأعلى، وحين وصل إلى أسفل كانوا قد خرجوا رافعـين              

لمين، وشاهدهم من النافذة، وكان على وشك أن يلحـق          أيديهم فوق رؤوسهم مستس   

  .رآهم يسقطون صرعى جميعهم!.. بهم، وفجأة

  !..سقطت المدينة

ك بعـدها   التفاتة الأخيرة، لن ترى عين    ا حنان، ولم تكوني تعلمين أنها الإ      وتلفّت ي   

ويـدك بيـد    ولن تطوفي في أرجائه     ..  في أحلامك  المدينة ولا بستان البرتقال، إلاّ    

  .جد تتحدثان عن الأحلام والأطفال في المستقبلما

  لم تكوني تعلمين أنه في القدس في مستشفى الهوسـبيس غائـب عـن الـوعي                

  .ورصاصة اخترقت دماغه

  .  ما زال الحلم كبيرا أن ذلك الكابوس الثقيل سيزول وتعود الأمور إلى نصابها

ي كانت فيـه أمـك      في الوقت الذ  ..   دفعت في شاحنة إلى معسكرات قرب أريحا      

.. هلهـا أتخرج جواز سفرها السوري لتقطع به الحدود السورية مع ولديها إلـى             

كانت الأخبار  تتوارد عن إغلاق الحدود العربية في وجه المهاجرين فخـشيت أم              

  .غالب أن يفوتها الملجأ الأبوي
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ون عرفت يا حنان خياما كثيرة، ورأيت تلك العي       .   بدأ الحلم يضؤل يوما بعد يوم     

 وأفواجا تعود تستفسر عـن حالهـا        ،المتلهفة اليائسة تشاهد أفواجا من الوفود تأتي      

الوطن ما زال ضائعا وهم مشردون دون غد        .. وتتحدث عنها ولكن شيئا لم يتغير     

  .أو أمل

  .  وسمعت عن مشاريع كثيرة إلا عن مشروع يعيدك إلى وطنك

يـسمحون لـك أن تغتـذي         كانوا يطعمونك لتعيشي وتتلاشي هوية وشعبا، ولا        

  .وتعيشي من غذاء أرضك وبكد سواعد أبناء شعبك

 عاديات البرد والأمطـار فـي الـشتاء، ولا الحـر            لك خيام وأكواخ لا تردّ    و  ح

 مع العائـدين إلـى      نبنيت الأكواخ كي تهدم يوما وتعودي     .. والأتربة في الصيف  

  .الأرض

رعرعون أصحاء فـي    تن وي رأيت أطفالا تجتاحهم الأمراض بعد الشظايا، لا ينمو       

  .أرضهم، بل يمرضون ويفنون قبل أن يكبروا في منفاهم

 وكهـول  ،  والحياة تستمر، أطفال يولدون، وصغار يكبـرون وشـباب يكهلـون      

  .  وفي الخيام تصرخ روح العودة إلى الأرض،يشيخون وشيوخ يموتون

الوطن أناسا يرفضون كل مشروع يسقط حقهم في أراضيهم، يأبون بيع               عرفت  

كما أبى والدك بيع بستان البرتقال، لا يريدون أبدا أن يعترفوا بغاصبي وطـنهم،              
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ولا يذعنون لظلام الشعوب ومستغليهم، تغيثهم الوكالة لتستديم علتهم وبؤسهم ببلغة           

  .العيش

  رأيت مرضى بحاجة إلى الدواء، فيعطون دواء يخدر آلامهم ويزيدهم سقما ولا            

من في بعدهم عن أرضهم، ورجالا غاضـبين حرمـوا أن           يشفي أسباب دائهم الكا   

كانوا يريدونهم عجزة حتى اليـوم      ..  ليحرثوا أراضيهم  نيعودوولا  يحملوا فأسهم   

  .الذي يملون فيه من إغاثتهم فيعملون على إبادتهم

 ويتحلقون عند المساء حول الكبار      ،  ورأيت أطفالا يترددون إلى مدرسة اللاجئين     

  .ض التي انتزعت منهم ويحلمون بالعودة إلى أوطانهميصغون إلى قصة الأر

ن أهلك من المذياع، وعرفت عن ماجد من طارق الذي وعد أمـك أن              ع  عرفت  

  ..كيف خدعك قلبك طوال تلك الشهور آملة بلقياه؟.. يبحث عنه

  لم يستمتع أبو ماجد ببيته الجديد في القطمون فهاجر إلى عمّان، ولم تدر أم ماجد               

ها، بل قضى عليها الانتظار الطويل، وعاودها ضعفها القـديم حتـى            بمصير ولد 

  .فارقت الحياة

  .إنهم ينتصرون ويعودون إلى حبيباتهم..   الشباب لا يموتون

  ..  كيف يمكن أن يموت ماجد؟

  !..  لا، هذه الحياة لا منطق لها، إنها ابنة العماء، إنها ابنة العماء



 793

قاء، ولكن الشهور والـسنين تمـضي وأنـت           كنت تبددين سحب اليأس أملا بالل     

وكان قريبا  ..  ليس له وجود   تغتذين بالسراب، كنت تعانقين في خيالك طيفا لإنسان       

  !.. ما تخدعنا الحواس يا حنانما أشدّ.. منك تحسينه كأنه واقع

  !لن تنجبي منه الأطفال

   !ولن يضمك وإياه بيت

  !وسيبقى في قلبك الحنين لا يعرف راحة ولا سكونا

  ..هذا منطق الحياة

 أن يطيبوا خاطرك ببعض     ،ولا يخجل هؤلاء الذين أرسلوا المدافع لقصف مدينتك       

  ..الهدايا

  !..يا للقلوب الرحيمة

ولما رفضت العلبة الممدودة إليك، وطلبت من الصف الذي تعلّمينه أن يرفـضوا             

دايا، فأشفقت  بكى أطفال بعمر نادر لا يعرفون الثمن الباهظ لله،بدورهم تلك الهدايا

عليهم، أشفقت على طفولتهم التي حرمت من الألعاب، لقد كان في العلبة طابتـان              

  !..وحبل للقفز وكيس سكاكر

  *   *   *  
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  كان للحزن تأثير مخدر على حنان، لكأنما تعيش حالة نصف إغماء، ولكأن قلبها             

إن ..  أعماقهـا  معلق إلى الحياة بشعرة، تلفها ملاءة الموت الرهيبة بالسواد حتـى          

كل شيء ينكأ   .. شيئا ما قد انقطع بينها وبين الوجود، ولم تعد تربطها به آصرة ما            

والجرح غائر ينزف متواصلا، وهي عليهـا أن تتحـرك، وأصـبحت            .. جراحها

نزواء عن الجميع، وأصبحت ترغب بالنوم حتى تمنع نفسها من التفكير           ترغب بالإ 

.. إن هـذا غيـر معقـول      .. إنسان تحبه؟ كيف يمكن أن يموت     .. واجترار الحزن 

.. يجرح بقسوة إحساسنا بالخلود، ماجد بكل قوته وعنفوانه يصير أثرا بعد عـين؟            

لو .. ؟لو استطاعت أن تنتزع من الموت شيئا منه       .. كل شيء يذكّرها به ويوجعها    

بقي لها دون ساقين ودون يدين، لو بقي لها رأس ينبض بالحياة وقد ركّب علـى                

وأصبحت تحب النوم   .. لم تعد تستطيع رؤيته إلا في الحلم      .. ت سعيدة به  آلة، لكان 

.. وهي تراه، وتحس دائما أن شيئا رهيبا قد حدث ولكنه تجـاوزه           .. علّها تحلم به  

اقترب : تقف أمام فاترينة فتحس به خلفها، تكاد تحس بأنفاسه على رقبتها وتقول له     

ربطة العنق هذه، إنها تتلاءم وطقمك      ما رأيك ب  .. عيد ميلادك وأريد أن أهديك شيئا     

 كأنها أعز أشواق الوجود فـي       ،مثل ذلك الحلم باهتماماته التافهة     ويسعدها. الجديد

 وخيبات الأمل وعتمة المستقبل، وتردده لنفـسها        ،درب الشوك والأحزان النهارية   

 الكل يتحاشى الكلام عنه في تلك الزيارة لأختها التي أجبرها طارق          .. طول النهار 

لكأن الهـواء   ..  ولكنه يسري كالدم في عروقها     ،عليها، وهي تتحاشى عنه الحديث    
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 وهي  .مشبع به، يلح خياله، وتلح كلماته، لوحة وراء أخرى بكل دقائقها وتفاصيلها           

 لكأنما زالت الفوارق بين الحياة والموت، وكـأن ماجـد           ،ساهمة تستعيدها بحيوية  

يف الرواية البالغة القـسوة، العـصية       بلحمه ودمه ز  يكذب   ،سينتصب أمامها فجأة  

  .على التصديق

  :قالت لطارق

  .. رأيته؟هل -

المستشفى  في وسمعت بصديق لي جريح      ،نعم، كنت قد عدت من التدريب      -

 .فذهبت أزوره

 .. وهناك رأيت ماجدا؟ -

 .ولقد أفاق مرة.. نعم رأيته، كان فاقد الوعي -

 ..ولم يعرفك؟ -

 .كتف في هيجانهكلا، بل مزق كم إحدى الممرضات عند ال -

 ..هل كان يتعذب؟ -

 اسـتطاع أن    اتى لو عاش لم   حلا أعرف، كان مصابا بصدمة في الدماغ، و        -

 .يكون إنسانا سويا

  .  ولأول مرة أجهشت بالبكاء
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كان رفيق شابا مترددا، فأنقذه     .. يف نجا بأعجوبة  ك  علمت من خالدة عن رفيق و     

ولما رآهم يقعون صـرعى     لم يخرج مع الرجال حين خرجوا للاستسلام        .. تردده

.. هرع من باب المطبخ الخلفي للدار وكان يطل على البستان من الجهة الجنوبيـة             

ثم انضم إلى كتلة بشرية مهاجرة، وحملته إحدى        . ستتارواستطاع التغلغل فيه والإ   

أمـا  .. تقل إلى عمّان حيث يعمل محاسبا فـي شـركة         نثم ا . الشاحنات إلى قلندية  

ه وسافرا إلى مصر حيث أوصى الشيخ به بعض معارفـه،           غالب، فإنه أخذ زوجت   

ولكنه عاد إلى غزة وهو ينوي الذهاب إلى سوريا والالتحاق بالجيش هنـاك كمـا               

  .أخبرها في رسالته الأخيرة

  أخذت حنان عناوين أهلها وعادت إلى المعسكر لتقوم بمهمتهـا فـي التـدريس              

  .بمدرسة اللاجئين

ن معها في   ، وعيّ لمصادفة يشحن إلى المعسكر نفسه    جعلته ا ..   كان جهاد ينتظرها  

  :سألته.. المدرسة

  ..ما بك ساهما؟ -

طفل قتل وهو يقطع الحاجز بيننا وبين اليهود يريد         .. حصيلتنا لهذا الأسبوع   -

 ..وآخر.. قطف حبات برتقال

 ..حادث ثان؟ -

 .من أمره أدهىهناك إن من يموت يرتاح، ولكن  -
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 ..ماذا حدث في غيابي؟.. ماذا جرى؟ -

 فـي مصطفى عين الغزال انتشل نظارة طبية عن عيني طفلـة صـغيرة              -

ضـربته  .. غاب طول النهار مع رفاقه ثم عاد ومعـه النظـارة          .. الجوار

بكت أمه فقلت لها إنني لا أفنـي        .. إنه لا يزال هناك   . وسجنته في المدرسة  

 .حياتي في سبيلهم كي يصبحوا لصوصا وقطّاع طرق

 .يهم حتى يصبحوا رجالاعلينا أن نصبر عل.. سأراه -

 .م لم تعد ممكنةحياة المخيّ.. قمنا بواجبنا بما فيه الكفاية -

 ..أين نذهب؟ -

 .. بقيت صامتا..حنان، تعلمين أنني أحبك -

  ..لا تقل شيئا -

 .من حقنا أن نعيش -

 .. لن أتزوج..لا أريد لأولادي هذا المصير -

 ..لن نعيش في المخيم -

 ..لن أنجب عبيدا -

 ، فخرج وهو دامـع العـين  ، سراح الصبي وهي تبكته   دخلت المدرسة وأطلقت  

كانـت  .. غارق بالخجل يتعثر في سيره، ومشت مع جهاد إلى الطريق العـام           

نكأن فيه ما يستشعر    ..  جهاد نوأزعج مرآه  هناك صبايا تتخايل بلباس قصير،    
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لم يعد في قلبه احتمال، كان يحس بـأن شـيئا مـا    .. من لا مبالاة العالم حوله   

  :قال.. عماقهيتحجر في أ

 ،حن نحرق خيامنا في الصقيع احتجاجا على وضعنا       ننظري ما يشغل الناس و    أ

  .ونجلس في العراء تحت الأمطار

  ..لماذا يبالين؟:   ولكن تعليق حنان أدهشه

  .نظري كيف تسير النساء شبه عراياأ -

 .لغياب الرجال -

وقـد  عميق لا قرار له، وقطعت حنان السكون موضحة         ..  لفّهما صمت عميق  

  :شعرت بقسوة حكمها

.. لحق بنا ظلم يحرق الأرض والسماء فكيف ينام الرجال مـلء عيـونهم؟             -

  ..كيف يملكون القدرة على النوم والضحك وإنجاب الأطفال؟

 .الحياة قويّة.. ليس كل الناس جراحهم عصيّة على الشفاء -

كنت في صغري أسـأل     .. لا تستحق حرصا كبيرا عليها إن كانت كحياتنا        -

رقصون يو  عن جماعة النور الذين يلبسون الطراطير وعقود الخرز،        والدي

هؤلاء ياابنتي رفضوا الجهـاد     " :لقاء رغيف أمام كل باب، فكان يقول لي       

 .."فكتب عليهم الذل والمسكنة
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كانت كلمة الجهاد غامضة بالنسبة إلي، ولم       ..   أعلم أن ترك الحق إثم ما بعده إثم       

بديـة  أولكنني أدرك الآن أنها لعنة      .. ضب االله عليهم  أستطع أن أفهم حينذاك فيم يغ     

  .أن يترك إنسان أرضه ويسكت عن حقه

  .لم نفعل ذلك بإرادتنا -

لا نملك الصفات التي    .. كان يجب أن نبيد جميعا قبل أن نتحرك من أرضنا          -

نستحق بها أن تكون لنا الأرض والجنة والحياة، لا نملـك القـدرة علـى               

 ..صغار، أنانيون، فرديون.. لكبير للجماعةالتضحية، لا نملك الحب ا

 فلا معنى   وسا منه ؤحين يكون الوضع مي   . يرى بطولة في المغامرة     لم يكن جهاد  

  :كانت حنان مثارة منفعلة لجرحها الكبير فلم يزد على أن قال.. لإنتحارل

  .. حتى أنت يا حنان؟-

م ضبابية عن الحب     ببلاهة مفاهي  كانت تفكر بماجد، يوم كانت تجترّ     ..   ولم تجب 

تفهمه الآن أكثر مما مضى وهي ترى كم تعذب الـشعب           .. الإنساني ووحدة العالم  

أصبح غريبا عـن الفـرح،      .. انطفأت مع ضياع الأرض نجومه    . الفلسطيني وأذل 

  .في جوانحه عنكبوتا أسود ونعشافرد منه يحمل كل 

حتى مـا   ..  من هذا  ليست حبا، إنها أكبر   ..   ولا تعرف نوع العاطفة التي تملكتها     

  :وتمتمت كأنما تحدث نفسها.. كانت تحسبه عيوبا فيه تبدو لها محاسن

  !.. لقد كان سخيا-
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  :  سألها

  .. من؟-

  . ماجد بالطبع-

ولكنني أريدك أن تخرجي من جو حزنك وتفكري بأمر        ..  قد تحسبينني أغار منه    -

  .آخر

زين وكنت أشـتهي أن      كان قويا وسيما بوسعه أن ينجب على غراره أبناء ممتا          -

أما الآن فما نعمـة الأبنـاء الـذين يولـدون تحـت سـقف               .. بنا منه إيكون لي   

  ..المخيمات؟

  . لن نبقى هنا-

  ..غيرنا سخا بدمه، أفلا نسخو بتعبنا كي نصنع منهم رجالا؟..  ونتركهم؟-

  . كلنا نسخو بالدم حين يحين الأوان، حين نجد أنفسنا ضمن جماعة منظمة-

لقد أصبح حب الحياة رائد     .. م الذين يسخون بدمائهم عن طيب خاطر       نادرون ه  -

  .الكل يريد ترك المخيم، ولكنهم لا يريدون استرداد فلسطين.. الجميع، دون استثناء

من خلال  .. نحن نعمل بطريقة أخرى   ..  ليست بهذه البساطة   ا قضيتنا معقدة دولي   -

نحن رواد لكـل العـالم      .. لمالوطن الصغير الذي فقدناه نريد أن نقتلع جذور الظ        

  .العربي
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تتهم نفسها ومن حولها بقسوة لاذعة،      كانت  ..  هزت رأسها دون اقتناع     ولكن حنان 

كانت ترى أنهم جيل التخلي، جيل يعقد قضيته، ويلوذ بكل من يعقدها له، ويبـرر               

له تخليه عن معركته، إن من ترك المعسكر ومن يتحرق شوقا لتركه لن يضحي،              

 ويغتنـون   ، ويدفعون أهلها بالمناكب   ،عمقون جذورهم في غير أرضهم    فكيف بمن ي  

  ..بسرقة ما يجمع من مال لإغائة اللاجئين، هل هم رواد ثورة؟

  :قالت

لا نملـك هـذا     .. خاطب الناس؟ ن لغة   يبا..  لا يستطيع المهزوم أن يكون رائدا      -

علـى  إنها أمانة كبرى تحتاج إلـى جيـل قـادر           .. الحق الكبير أن نكون روادا    

ستطيع ألا  .. لعلّ جيل المخيمات يكون أفضل منا     .. ولهذا سأبقى مكاني  .. التضحية

  .لكل فرد فيهم سجل كالوشم في قلبي.. أن أترك أطفال المخيم

  تنهد جهاد، إنه بحاجة إليها كما هي بحاجة إليه تشذب منه ويشذب منهـا حتـى                

 ..ما بدا أنهم يختلفونإن الذين يبحثون عن الحقيقة يلتقون مه.. تلتقي رؤاهما

.. وهو يحبها، يحب فيها صدقها وإخلاص طويتها وهذا الحب الكبير في قلبهـا   

  :قال لها

، كلانا بحاجة للآخر كي نقهر الزيف، حتى نتعامل مع الواقع، حتـى              نحن بشر  -

  .تكون لنا القدرة على الصمود
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ني سـأحملك   لست أدعوك لنسيان الماضي ولكن    ..   أفهمك أكثر مما تفهمين نفسك    

أعلم أنك لن تخذليني وهـذا      .. ولست أطلب منك أن تحبيني كثيرا     .. إلى المستقبل 

  .يكفيني

  :  قالت حنان بإصرار

 جهاد، قد تكون لديك من الصفات ما كان يجعلني أهيم بك حبا لـو كنـت فـي              -

إنني لا أفهم نفسي، أفرح للقياك كما يفرح الغريب للقيا الغريب،           .. ظروف أخرى 

بني لنفـسي   ألن  .. ك لا أرغب في أن يكون لي أبناء إلا من رجل منتصر           ومع ذل 

  . سقفا وفي المخيم طفل واحد

  . لست أدعوك للتخلي-

لن أحتمل لهم سقف المخيم ولا أن يلعبوا بالهـدايا          ..  سأتخلى أمام حاجة الأولاد    -

  .الأمريكية، أو يقتلوا على سياج وهم يقطفون حبات برتقال لم تعد لهم

  ..رحل إلى بعيد كي آمن عليهم وستبتعد عني فلسطينسأ  

  ..ويذوي الحلم

  .. أنت تتخاذلين حين تتخلين عن أمومتك-

ستقبل الوليد منهم وأعلم أطفالهم وأعزي أمهاتهم وأحل        أ أرضى أمومتي كما أنا      -

سأعيش تاريخهم حتى يكون لهم بعث      .. مشاكلهم وأستمع في الليالي إلى ذكرياتهم     

  .آخر
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 قد بلغا المدرسة من طرفها الآخر بعد أن دارا حول المخيم، وهما يـسيران                 كانا

كان عند الجـدار مـضرج      .. الهوينا، وشاهدت حنان الصبي الذي أطلقت سراحه      

  :مت من الصبي وربتت على كتفهعها جهاد وتقدّفودّ.. العينين من البكاء

أريـدك أن   .. منـك إن هذا يفيدك ويطرد الشيطان      ..  هل بكيت بما فيه الكفاية؟     -

مـن  .. وممن؟.. تصبح رجلا تحاسب الذين سرقوا بلادك، لا أن تكون أنت سارقا          

سـتذهب  .. طفلة قد يكون أهلها حرموا أنفسهم الغذاء أسبوعا كي يصلحوا عينيها          

أترى كم من   .. معي في الغد وندور على البيوت المجاورة لنعرف صاحبة النظارة         

  ..م أنا أتألم لأنني فشلت في تربيتك؟أترى ك.. المهانة تحملني بسببك؟

  حدّثته عن المخيم الذين هم فيه أسرة واحدة، يتحملـون الحرمانـات الـصغيرة              

.. دون الأمانـة  .. والكبيرة ولكنهم لا يستطيعون الحياة دون أن يثق أحدهم بالآخر         

فالذي يسرق يخون بالسهولة نفسها وينهزم أمام العدو وهي تريده أن ينمـو إلـى               

  . فليس مكانه المخيم بل الأرض التي سلبها الغزاة،يحرر بلادهرجل 

  كان لديها الكثير لتحدث به الصغير فأصمتها هـدير طـائرة تختـرق حـاجز               

  ..الصوت، ثم انفجار وآخر

 واشتعلت الحرائق بأكواخ الخشب والصفيح، وأمـسكت        !كانوا يقصفون المعسكر  

ر الذي يستندان إليه وسقطت عليهما      حنان بيد الصبي، وفي تلك اللحظة انهار الجدا       
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وخيل لحنان لحظة أنها تغور في فجوة عميقة، وأنها تصرخ،          .. الحجارة والتراب 

  . ولكن لا يسمع أحد صراخها

  *   *   *  
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  !..سقطت المدينة

كانت تهذي وبقيت كذلك مدة أسبوع، وكانت في صحوها الضبابي تفكر بالحيـاة             

تجربة إنـسانية،   كانت  .. نة التي طرد منها شعب    وبالموت وبالجنة والجحيم، بالج   

منذ ملايـين الـسنين     .. إن آدم أبعد من أن تطاله ذاكرة الإنسانية       . ليست قصة آدم  

الفراغ يلفها، السماء التي ليس لها آخر، وطغى عليها الحنين للنـشور،            .. كان آدم 

ت التـي   الحنين الذي جعل الإنسان يتماسك على مر العصور، جعله يحتمل العذابا          

  :وهتفت في أعماقها.. هل تكون هناك؟.. إنه يقظة الإنسان.. ليس لها نهاية

سكب في قلبي العزاء، إنـي أرى       أ رب إن كان هناك عالم أفضل فألهمني إياه،          -

لم أسيء يوما إلى أحد ولقد أسـاء العـالم          .. نفسي مشرفة، لعلي في سكرة الموت     

  ..إلي

لا يمكن لإله عادل أن لا يصغي إلـى         .. ها  كانت تبتهل بحنين تفيض معه أنفاس     

..  الفراغ بقـي   نّكول..  عنه الأذن  لا يمكن أن يصمّ   .. هذا الحنين الذي يبلغ الهوس    

الخلود، الرغبة الدفينة بل    .. الفراغ الهائل الذي يحيط بها والهدير الذي يصم أذنيها        

  ..أعمق رغبة في غور الإنسان أتراه وصفة لقهر الموت؟

  . فاتحة شدقيها لابتلاعها،ر بها والأرض تميد  العالم يغو

لساندت قوى الشر كلها التي تريد هلاكها حتى لا تكون هنـاك              لو أسلمت النفس    

 على الجريمة، إنها تعي ما جرى، عقلها يعمل ويعمـل           اشوكة في الجنب أو شاهد    
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 إن  إنها لا تحلم أضغاث أحـلام،     .. ولكنه يعمل كما في الحلم    .. عهدها به كبانسجام  

لم تفقد الحياة، إنها تعيش ويمتلئ قلبها بحب البقـاء،          . ذهنها صاف حتى في الحلم    

 وكانت تفتح عينيها ثم تطبقهمـا       !أريد أن أنهض، أريد أن انهض     : واستمرت تردد 

كانت ترى صورة ماجد، بل هو جهـاد، وكانـت          .. كمن سيطر عليه نعاس شديد    

إن نهضت الآن فلن    :  الأنين  إلاّ تحس أنه أمسك بيدها، وتقول دون أن يصدر عنها        

  .. لها الأيدي وتساعدها على النهوض تمدّمجنحةوكانت أرواح .. أموت أبدا

  .وأخذت تستجمع قوتها وتصحو رويدا ويصفو ذهنها

وابتدأت تستغرب أين هي، وألقت نظرة من النافذة وطالعتها خضرة تمتـد علـى              

  .خضر وامتلأ قلبها بالبهجةامتداد البصر، رؤوس الأشجار الكثيفة تشع بنور أ

.. المنظر الذي كان يطالعها من غرفتها في الطابق الأعلى        ..   إنه بستان البرتقال  

كان جهاد إلى جانبهـا يـسألها هـن حالهـا           .. ولكن عينيها انتقلتا إلى ما حولها     

  : نبضها وخاب أملها وتملكتها الحيرةوممرضة تجسّ

  ..ماذا جرى لي؟..  أين أنا؟-

  .أنت بخير لا تجهدي نفسك: هاد بيدها  وأمسك ج

  :  وبدأت تذكر كل شيء فيتغضن وجهها وتسهم عيناها

  .. من منهم قتل ومن بقي حيا؟-

  . أبعدي الذكرى عنك-
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  !.. ومصطفى-

  . لا تفكري إلا بنفسك-

  . أخبرني ما جرى لهم-

  . حين تتمالكين نفسك-

  .يهف يزورها   ولكنه كان يتحاشى الخوض في الجرح الطري في كل مرة

  . وجدت عملا صحفيا في عمّان-

  .. والمخيّم؟-

 إنهم يعيشون في قلوبنا، ولو ذهبنا إلى أقصى الأرض لن ننـسى المخـيم ولا                -

  ..الشعب الذي أخرج من أرضه

  .  وأجهشت بالبكاء

  . أبحث عن منزل-

  .. هل وجدت؟-

  . صادفت رجلا تعرفينه جيدا في جولتي التفتيش عن منزل-

  .. من؟-

  .قيل لي أن فيها شقة للإيجار فشاهدتها وأعجبتني..  يملك بناية من أربع طوابق-
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ض على الرضى بالواقع، كانت تريـد أن          كانت حنان يتملكها إحساس بأنها تروّ     

تطوي جناحيها وتهدأ وتنسى إلى حين الخيمة التي تتطاير من فوق الرؤوس فـي              

  .العاصفة، وتهدد الطائرات سكانها بالإبادة

  .كنت تقول بأنني أعرفه..  من هو الرجل؟-

لم يكن يعرفني كما أعرفه، وابتدأ يتحدث عن        ..  نعم، لقد فوجئت حين قدّم نفسه      -

كانت تحتل جـدارا    .. بنهإالتضحيات التي قدمها، فهو والد شهيد، وأراني صورة         

 .من غرفة الضيوف، وهي بالحجم الطبيعي

  : وجه حنان  واربدّ

  .رفتهلقد ع..  لا تكمل-

  !.. عرفته-

لقـد  .. في الدنيا أشياء لا يمكن لك أن تفـسرها        !..  يا إلهي، أي حدس يتملكني     -

إنه هـو ألـيس     .. نهضت الليلة على حلم زاه قصير، كان من القوة بحيث أيقظني          

  ..كذلك؟

  .رحمه االله..  نعم هو-

 وكنـت   . وقد اكتسى بمرج أخـضر     ،ت أسير في الطريق الموصل إلى بيتنا       كن -

كان جزء من وعيي يدرك     .. ربة الأنفاس أود بكل جوارحي أن يطول الحلم       مضط

  . فكنت أتشبث بها بكل حنين قلبي،ها رؤيا ستنفلت من يدينبألم أ
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 ووراءه غيمة حمراء تحجب     ،  استحال المرج أمامي إلى حيّز هائل من الخضرة       

  ..وكانت الشمس تخترقها. السماء

  ..ي بريق يخطف البصر كأنه قصر من بلور  وبدا منزلنا تنعكس عليه الأشعة ف

 كان مهجورا قد رحل عنه سـكانه  .  دخلته لأرى ما فعلت به السنون من تغيرات       

كنت أعود إلى نفسي وسـكينتي      " .أما الزبد فيذهب جفاء   " :قلت لنفسي .. الأغراب

  .. وأحس بأنني أعشق كل حجر فيه

  ..لم أكن أريد أن يتغير شيء فيه ولو كان للأفضل

لماذا الستائر حمراء وكانت في     .. وأحسست بيد باردة تعصر قلبي أمام كل تغيير         

عهدنا خضراء مزهرة تتلألأ من خلفها الأشعة الغاربة كأنها لوحة من نور، لماذا             

أصص الزهر ليست في أماكنها، وأباريق القهوة والنارجيلات والمنقل ليست فـي            

  ..كوابه الثمينة التي حلت مكانها؟ماذا أفعل أنا بزجاجات الخمر وأ.. موضعها؟

البيت لـم يـدهن     ..   لقد اعتدت سائل البرتقال الذهبي ولا أحب لغير طعمه بديلا         

  ..وكان براقا يوم انتقلنا إليه من المدينة

  لقد دهنه رفيق حتى لا يسكب الوحشة في قلب أمي التي فارقت الصديقات وعالم              

  .وجدت شيئا لم يستطع أحد أن يقتلعه. .المدينة، فلم هو قاتم غير مريح اليوم؟
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قلت لنفسي مسامير الحب دقتهـا      ..   صورة ماجد المعلقة في مكانها على الجدار      

أحسست بـسلام فـي داخلـي       ..  الفانين أن تخلعها   ييدلإعلى الجدار، ولا يمكن     

  . في داخليوانجلى فجأة كل ما اسودّ

 وكأن الزمن لم يـصوح      ،إلي لحظة أنه سيبرز لي من مكان ما مرحبا بي           خيل  

وتملكني الـشوق   .. به، لكأنما كل الأيام التي مضت لم تكن إلا كابوسا قد انقضى           

كانت الرغبة في رؤياه من العنف بحيث       .. والحنين حتى لأحس بما يتفجر في قلبي      

  .أيقظتني

  :  وعادت حنان إلى نفسها وقد أزعجها إغراقها في الحلم

ر الأحلام مع فارق صغير أنه كان        أن أفسّ   إلاّ  ويحي، أصبحت كوالدي لا هم لي      -

  .فعل ذلك دون كتابأيستعين بكتاب أما أنا فإنني 

  .. هل وجدت التفسير؟-

..  نعم سأعود، لا يمكن لمثل تلك الرغبة أن تموت في أعماقي دون أن تتحقـق               -

.. أما متى فلا أدري، إن الرغبة وحدها هي التي ستشرع بالتفكير والعـزم عنـي              

كما قلت، أينما ذهبنـا نحمـل       .. ة التاريخية لن تتركنا طويلا خارج الزمن      الحرك

  .!الثورة في أعماقنا، إنها تعوي في وجه القمر
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..   نحن لن نهدأ، قدر يسيطر علينا ويوجه حركتنا، أينما كنا هناك مـا يجمعنـا              

 ونحتـرق بلهـب     نشعّ.. الصوت الحزين الفاجع في قلوبنا يتحول يوما إلى هدير        

  .أينما كنا يعدي لهبنا.. واحد

  .. أتظنين أننا طليعة ثورة عالمية؟-

الذين يبدؤون يكونون متواضـعين، وهـم       ..  لست أملك هذا الطموح الكبير     ا أن -

يتملكني الإحساس أننا على أعتاب حضارة .. أنفسهم لا يدرون المدى الذي يصلونه    

  ..!جديدة

ليونا من شعب كوتشيزة لتبني       حضارة ليست على غرار تلك التي أبادت ثلاثين م        

حضارة تستمد قوتها من تلك الروح الأزلية التي تـرفض          .. مجدها فوق جماجمهم  

  ..!الظلم

 *   *   *  

  انتهى
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